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م لَه ما و ف استرات ولأ ارارم 


ف سبح لله مافى النمرات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 وفيه مسائل: ٠٠‏ 
00 المسألة الأولى ‏ التسديس تبعيد الله تعالى من السوء » و كذا القنديين من : من سبح ف الماء 

وقدس ف الاارض إذا ذهب فہا را ا 

و اعلم أن! الأسبيح عنالسوء بدخل فيه تبعيد الذات عن السرء ‏ وتيعيدالصففات وتبعيدالا فيال ؛ 
و تبعيد الآسماء وتبعيد الاحكام » أما فى الذات :.فآن لا تتكون علا للامكان» فان السوء هو 
العدم وإمكانه , ثم نى الا مكان يسدازم نفى اللكثرة ؛ ونفها ست لزم و المسمية والمزعنة وق 
الضد والند وحصول الوحدة:المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن يكون 
ع بكل المعلومات ٠‏ ويكون قادراً على كل المقدورات ٠‏ وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن تنكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ؛ لان كل ماذة ومكال فهو عله » 
لما بينا أن كل ما عداه فهو مسكن » وكل ممسكن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى ماد ومثال > 
لزم الاسلسدل » وغير موقوفة على زمان زمكان » لان كل زمان فهو رط نين أجزاء ٠‏ 
منقضية ١‏ ف 0 > كل کان فهو يعد مسكن مكب من أفراد اللاحياز , فيكو نكل و 5 
منهما ممسكناً ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان » لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان, فيازم الةساسل » وغير موقوفة على جاب منفغة » ولا دفع مضرة » وإللا لكان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك محال . وأما فى الأسماء : فكا قال (ولله اللاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : ٠‏ وأما ق الأحكام مو أذكل ما شرعه فهو فصاحة و[<ء.ان وخير , ؛ وأن 28 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الو جوب عليه › بل على سبيل الإحسان » وباجملة يحب أن يلم من 
هذا الباب أن حككه وتكليفه لازم لكل أحد » وأنه لي س لحد عليه کہ ولاد يف ولا يحب 
لاجد عليه د ثیء أصلا ةا معاقد التسبيح . ما 


قوله تعالى : نيز ماق الات والأرضن رر اي ۰۷ 


ل المسألة الثانية € جاء فى بض الواح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠»‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع › > وذلك إشارة إلى أن ک ون هذه اللاشماء مسبحة غير عص بوقت دون وقت › بل هى 
كانت مس.ء<ة | أبدأ فى الماضى E‏ مسح دا فق لتقل وذلك لان كو لہا مس.حة صفة 
لازمة لماهراتها ء فيستحيل انفكاك تلك الماه.ات عن ذلك الاح > و إا قلنا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة لماهياتها » لآن كل ماعدا الواجب م-كن » وكل كن فهو «فتقر إلىالواجب » وكون 
الواجب واجباً يقتضى نزمه عن كل سوء فى الذات والصمات والأفعال والآا<كام والاسماء 
على ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الماضى . وتكون حاصلة فى ال :قبل » 
والله أعلم . ش 

« المسألة الثالغة » هذا الفل تارة عدى باللام ) فى هذه ااسورة ؛ وأخرى بنفسة کا فى قوله 
( وتسبحره بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنقسةء لان معتى سبحتة أى بعدته عن ااسرء » فاللام 
إما أن تسكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ¡ وإما أن براد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

ف المسألة الرابعة € .زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح » التسبيح الذى هو اقرل» واحتج ٠‏ 
عاءه بوجمين (الاول) أنه تمل قال (وإن من ثىء إلا اسح حمده . وکن لاتفقهورن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من الة-ييح » هو دلالة آثار الصئع على الصائم لكانوا يفةورنه ( الثاى ) أنه تعالى قال 
( وعخرنا مم داود الجبال يسب<ن ) فلو كان تبحا 0 عن دلالة الصنم على الصاذع لا كان فى 

ذلك تخصيص إداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضءيف [ جين ] : 

(أما الآوى) مان دلاله هذه 0 ف نريه ذات الله وصفاته وأفعاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فإن العقلاء اختافوا فم! » ققرله ( ولكن لا تفقمرن ) عله إشارة إلى 0 م جهلوا ذه 
الدلالة : وأيضاً وله ( لا ةمون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جع معين » فم خطابْ مع الكل 
فک نه قال :کل وؤلاء م قور اذلك. وذلك لا نای افى أن مه إعضمم . 

إو أما الحجة الثانة (i‏ فضعيؤة > لان هناك من الحتمل أن الله لتق اة فى الجيل حى نطق 
بالتسبيح . أما هذه ادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جادات يتحيل أن يقال إا قب 7 على 
سبل ال 71 بذاك التسبيح ٠‏ إذ لو جوزنا صدور الفعل امح عن الجادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفمال ال تماق على كو نهعاداً عا ولاك كف :ادق أن التسبيح الذى هوااترل لا رصدر إلا من 
العاقل العارف الله قعالى » فينو ى بذلك القول تنزيه ريه سبحانه . ومثل ذلك لايصح من الجادات » 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل واجماد لا بد وأن بكرن مفسراً بأحد وجمين ( الأول ) أنها 
تسبح بمعنى آلا ندل على #نظيمه و:نزيمه ( والثاف ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فما 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المقدمة » قنقول : إن حلنا 


. قوله تعالى : لي . سورة الحديد‎ 3000 YA 


ر وروی صا صم >> 


ملك البمئوات لض 


أ المذكو د ف الاية على التسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( مافى السموات )من فىالسموات 
ومنهم حلة العرش (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون) وهنهم المقربون (قالوا .انك أنت 
وليا من دو:هم ) ومن سائر اللات ( قالوا شبحانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينم فى 
الأرض فنهم الآنبياءما قال ذو الاون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال مومئ ('سبحانك إىتيت 
إليك) والص<اية يسبحدون6 قال (سب<انك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على التسڊح 
N‏ السموات وذرات الآأرض وال جبال والرمال والحار والشجر والدراب رال 
0 5 رمى والاوح والةلوالنور والظلة والذواتوالصفات و الاجنساماز :الاء راض 
كلها دس ٤ع‏ خاش خاضعة لجلال الله ه:قادة اتصرف الله ما هالعزمن وا 'ل (و إن من شیء لايح 
ح.ده) وهذا التسبيح هو المراد بالسجود فى قوله (واله جد ما فى السدوات والأارض) أما قرله 
: (وهوالعزيز الحسكي) فالممنى أنه القادر الذى لا ينازعه شىء » فهو إشارة إلى كال الفدرة : والحكم ١‏ 
إشارة إلى أنه لمال اذى لا عتجب عن عله شىء من الجرئيات والكليات أو أنه الذى يفعل ان له 
على وفق الحسكة والصواب » ول كان العدلمأبكونه قادرا متقدمأعلى الل بكونه ءالما امم قدم 
العريز على الجحكم فى الذكر . 
واعلم أن قوله (.ودر العمزيو الحكيم ) يدل عل أن العزيز ليس. 5 هو لآن هذه المبنة. :فيد 
الحصر » يقال زيد هر العالم لا غيره ٠ء‏ فهذا يقتضى أنه لا إله إلا الواحد ٠‏ لان غيزه ليس بعزين 
ولا کي وهالا يكون كذاك لا يكون ها . 
ثم قال تعالى و له ملك السووات والأرض ‏ . 2 “ع 
واعم أن املك المق هو الذى يستغنى فى ذانه . وفى جميع صفاته عن كل ها عذاة وګ تاج 
كل ما عداة ليه فى ذوا نهم وى صفاهم »والموصوف مذن الأامرين ليس إلا هو سبحانه . أما 
أنه :مستفن فى وف جميع صدا 00 ما عداه فلأيه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان م: 1 
لذاته فكان ا . ف يكن واجب الو جود اوا ا ن ق جميع صفانه السلبية والإضافية 
عن کل مأ عداه , وان كل ما يفرض صفة له » فإما أن کون هو يته سرحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الضفة سلباً أو إجاباً أو لا تمكون كافية فى ذلك ٠‏ فإن كانت هر يته كافية.فى 
ذلك من دوام تلاك الموية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيحاباً ٠‏ وإن.لم تسكن 
تلك لزم الهوية كافية » لخونئذ تكون تلاك اه ية متنعة الانفكاك عن بوت تلاك الصفة. وعن 
سلما » ثم بوت تلاك الصفة وسليها ٠‏ يكون متوقفا على بوت أ آغمز وسلبه» وا لمو قوف حل 
المؤقوف على الثىء موقرف.على ذلك الشىء › فور ينه سبحابه تكون موقو فة التحقق على تحقق.علة 
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ام ا 


30 رر ررم ےر یں 


جي و ميت وهو ل کل ئى وبر 


موت تلاك الصفة أو علة سلما ؛ والمو قوف على الغير كن إذانه فواجب TT‏ الوجود 
لذاته » وهذاخلف › فرت أنه سبحانه غیرمفتقر لافى ذانه » ولافى شىء من صفانه السلبية ولا الشموتية 
إلى غيره » وأما أن كل ماعداه مفتةر إليه فلن كل ماعداه عكن » لآن واجب الو جود لا يكون أ شر 
من واحد والمكن لا بد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد «إذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ايه 
سوا كان جوهر أأوء رووا كان اھ رزوعانا اأوجا با ۾ وذهب جم من العقلا. إلى 
أن تأثيرواجب الو جود فى إعطاء الوجود لافى الماعرات فواجب الو جود حمل السواد موجوداً , 
أما أنه إستحيل أن يمل السواد سوادا » قالوا لآنه لو كان كون الو ادسواداً بالفاعل . لكان .ازم 
من فرض .ددم ذلك الفاعل أن لا دق السواد سواداً وهذا عال ؛ فيقال لهم بلزءكم على هذا التقدير 
أن لا کون الو جود أرضأ بالفاعل لزم من فرض عدم ذلك 7 أن لا < ون الوجود 
وچوا فان قالوا 4 بر . الفاعل ليس ف الو جود بل فى جعل المساهية مو صر فة بالوجود ء قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين ( الأول ( أن موصوفية المساهية بالوجود ليس أ هرا ریا إذ لو كان أمراً 
دونا كاله له ماهية ووجودء ذذ تون موصوفية تلك الماهية ر بالوجود زائدة عليه ولرم 
التساسل وهرعال» وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه اليس أمرآ ثبو تا » استال أن يقال لان ثير 
للفاءل فى الماهيَة ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية المماهية بالوجود ( أثانى ) أن بتقدير 
أن كون تلك الموصوفية أمراً ثبو تيا ء استحال أيضأ جعارا أثرآ للفاعل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تت الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشيمة الى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثيروالمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود» فكدذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأئير واجبالوجود » وإذا لاحت هذه الحقائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك السموات والآرض ) بل للك السموات والأرض بالنسبة إلى 
. كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إل كال «لك أضلا , لان «للك السموات والأرض 
ملك متناه » وڳال ماک غير متناه والمتناهى لا نسية له البتة إلى غير المتناهى » إكنه .حال وتعالى 
ذكر لك الستوات واا رض لاھ ثى. مشاهد عر + و كثر“الخلق عوطم ضعيفة فلا مكنم 
الترق من امحسوس إلى المعقول . 
ثم إنه سب<انه لما .ذكر من دلا ثل الأفاق ملك السموات والارض ذكر بعده دلاثل الانفس 
فقال هج بحى ويميت وهو على كل ثىء قدير » وفيه مسألتان : 
: المسألة الأولى 4»ذكر المفسرون فيه وجهين (أحدها) حى الامواك للبعث » و ميت 
الآحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجملما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و مت 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ١4‏ 
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مرد 225 صوص رر ات اور رر و روس اران ص م ا 1 
الأول تالور والباطن مغر يكل عوطم © 2 
وعندى فيهو جه ثالث وهو : أنه ليس المراد من خصرص لاسا و الإماتة بزمان مدن و بأاص 
معينين » بل معناه أنه هر القادر على خلق الحياة والموت »ا قال فى سورةالمللك ( الى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كو نه سيحانه هو المنفرد باحاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . للا يمنعه عنهمأ 
ماع ولا برده عنهما راد؛ وحيدئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما الفسرون . | 

هل المسألة الثانية Ç‏ موضع (عى وعيت) رفع على معنى هو عى ويميت » ويجحوز أن كون نصا 
على معنى ( له .للك السموات والارض ) حال كونه بيآ ومين . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلاثل الآنفس ( ثانا ) ذكر لفظاً يداول الكل فةال ( وهو على كل شىء قدير ) 

وفوايد هذه الآية مذكورة فى أول سورة املك . ٠‏ 

: قوله تعالى :9ه هو الأول والآخر واظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » وفيه مسائل‎ ٠ 

. « المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تين هذه الآية. 
« إنه الآول ليس قبله شىء والآخر ليس بعده شىء » رأعل أن هذا المقام مقام مهيب غا ض 
عمق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الشىء يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا دقل أن لرك الأصبع تقدماً على حركة الخام . والمراد من هذا التقدم كون 
المتقدم »ۋر فى المتأخر (وثانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير , لاا نعقل احتياج الآثنينإلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للاثن ( وثالما ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتبة » وهو إما من ميدأ #سوس كتقدم الإمام على المامو م .أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلكك إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى » فإبه كلا كان النوع أشد تسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخامما ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم » متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر » فهذا ماحصله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البءض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان » وزلا وجب أن يكون الزمان عبطأ بزماںآخر » ثم الكلام فى ذلك ارط كالسكلام فى الط 
به » فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلا إلى اية بحيث تكون كلراحاضرةفىهذاالان » فلا بكون 
هذا الآن الحاضر واحدآ » بل يكو نكل حاضرفى حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلآن وع تلك الآنات ال اضرة متأ حر عن جمرع الآنات الماضية » فلمجموع الآزمئة زمان 
آخر عبط جا لكن ذلك ع'ل . لانه لما کان ز مانا كان داخلا فى #رع الازمنة › مإذأ ذلك لزمان. 
داخل ذلك الجموع وخارجعنه. هو ال > فظور مهدا البرهان إلظ هر أن تقدم بءضن أجزاء الز أن 
على البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بألا جةه و[لالوجدا معا ك) أن الالة وال لول 


قوله تعالى : هو الأول والآخر . سورة الحديد . ۹۱ 


يو جدان معا » والواحد والائنين يوجدان معا » وليس أيضاً بالشرف و لابا مكان » فثبت أن تقدم 
بض أجز اء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام اللذسة المذكورة ‏ وإذاعرفتهذافةولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه . واابره‌ان دل ارتا على هذا المدنى» لاا نول كل ماعدا 
الواجب كن » وكلمكن #دث » فكل ماعدا الوجب نمو حدث » وذلك الوجب أول اکل ماعداه؛ 
نما قلنا أن ماعدا الواجب تكن » لآانه لووجد شيئآن واجبان لذاتهما لاشترك! فى الوجب الذانتى » 
ولتباينا بالتعينوما به المشاركة غير ابه المابزة ؛ فيكو نكل واحدمن,ما سكا , “مكل واحدمن +زأيه 
إن كان واجبا «ةد اشترك الجزآن فى الوجوب وتباينا بالخصرصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجزان ایضاً مركا ولزم التساسل › و إن ليكو ناواجبين أوليكنأحدهماواجياً »كانالكلالمتقرم 
به أولى بأن لا کون واجاً ٠‏ ققرت أن کل ماعدا الو اجب یکن » وکل يمكن عدت » لان کل مکن 
مفتقر إلى الاؤثر » وذلك الافتقار إما حال الو جود أو حال العدم » فإذاً كان حال الوجود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لآنه يمَتَمضى إبحاد الو جود وتحصيل الحاصل وهو محال » فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل كن عدا » فثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهر مد ث تاج إلىذلك الواجب » فإدأذلك الواجب يكون قبل كل ماعداه » ثم طلب العقل 
كيفية تملك القبلية فقاذا لا جوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير » لآن ااؤثرمنحيث هو ٠و‏ ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والضافان .ما »والح لا يكون قبل » ولا يجوز أن تكون جرد الحاجة 
لآن امحتاج وامحتاج إليسه لا متنع أن يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا متنعة » ولا جوز 
أن تكون لحض: الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية «هنابجر د أنه تعالى أ شرف منالممكنات › 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على ال.دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأءا التقدم اازهانى فباطل » لآن اازمان أيضاً ممكن وعحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما ثاناً دلن أمارة الإءكان والحدوث 
فيه أظبركا فى غيره لآن جميع أجزائه متمافبة ٠‏ وكل ما وجد إء-د العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه كن المحدث » وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا وعدا والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث » فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائة كن وحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان ؛ لآن المقدم على جميع الأزمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك ازمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان , وأن يكون ارجا عنها لآنه ظرفها ء 
والظرف مغاير الهناروف لاال , لکن کون اأشى. الواحد داخلا ف ثى.وخار جاع حال » وأما 
ثالث فلآن الرمان ماهيته تقتضى السيلان والنجدد » وذلك ,قتضى المسبوقية بالفير والأزل ينافى 
المسبوقية بالغير ‏ فام بينهما حال ء قبت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه ‏ أنه ليس ذلك التقيدم على أحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق أنه نوع آخر من التقدم يغار هذه الاقام الخسة » فأما كيفية ذلك التقدم فليس عذد 
العقل منها خبر » لا" نكل ما عخطر ببال العقل فانه لايد وأن يقترن به حال من اازمان ٠‏ وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال : فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال » فأما عل سييل 
ااتفصيل والاحاطة حقيقة تلك الا ولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . ْ 

(النوع الثانى) من هذاغوامض الموضع > وهوأن الا "زل متقدم على اللابزال » وليسالا'زل 
شيا سوى الق . فتقدم الاأزل على اللايزال » بستدعى الامتياز بين الاأزل وبين اللايذال» فبذا 
يقتضى أن يكرن اللازال له مبدأ وطرف <تى حصل هذا الإمتياز : لكن فرض هذا الطرف 
حال » لان كل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو » كان حاصلا قله » لان البدأ الذى يغرض قبل 
ذلك الطرف المفروض بزبادة ماّة سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الاأزل.؛ فقدكان 
می اللايزال وچا قبل أن کان و > وذلك عال . 

J‏ النوع اثالث ) هن غوامض هذا الموضع ء أن امتياز الا زلعن اللايزال ا 

حقيقة الاأزل › وانقضاء حقيقة الاأزل عمال » لا ١‏ لان مالا رلا جاتشاه 5 وإذا امتتع انقضلؤه 

تلع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال ‏ فإذن بمتنع امتياز الاأزل عناللابرال» وامتياز اللايزال عن 
زال ؛ وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر » فرذه أيحاث غاءضة فى 
حقيقة التقدم والاأوليه والاأزلية » وماهى إلا بسبب' حيرة المقول البشربة فى نور جلال 
ها هرة الا"زلية والا"ولية » فإن العقل إا يعرف الثىء إذا أخاط به .وكل ما استخحضرة الفقل 2 
ووقف عليه فذاك يضير محاطاً به » والحاط يكون متناهياً » الا زلية تكون خارجة عنه » فهو 
سبحانه ظاهر باطن فى كو نه أولا , لان العقول شاهدة بإسناد الحدثات إلى موجد متقدم عاييبا ٠‏ 
فكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا أردت أن تعرف حةيقة تلك الآولية ٠‏ 
يحت لان كل ما أحاظ به عقلك وعلمك فو دود عتبلك وعاط علءك فيكون متتاهبا » کون 
الا ولبة خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجرة كان [بطن من كل م 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحث) عن كونه آخراً » فن الناس من قال هذا محال » لان تال ایکون آغر الكل . 
ماعداه »لو بق هو مع عدم كل مأعدام , لکن عدم ماعداه إعأ بكون بعد وجوده » وتلكالبعدية ,: 
زمانية » فإذن لايمكنٍ فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ٠,‏ 
فإذن حال ما فض عدم كل ما عداه , أن لا يعدم كل ما عدا » فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 

مع عدم كل ماعداه عال » وهذه الشبهة مبنية أيضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فساد هذه المقدمه قبعب هذه الشسبة » وأما الذين سلوا اکان عدم كل ما عداه م 
يقانه ‏ فنهم من أوج ب فلك حى يتقرر کو نه تعالى آخرآ للكل › رهذا مذهب جهم ؛ فإنه زعم أنه. 
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بعاة يوه ل کراب إل ادن قرات وول ابال أن العقاب 0 غي اجه راما 
والنار وأهاها ؛ والعرش والكرمى والملك والفلك ؛ ولاق مم اتشی۔ أصلا » + کا ن هکان مو جود 
فى الأزل ولا شیء دق موجوداً ثى اللابزال أبد الآباد ولا شىء» واحتج عليه بوجو ( أولها) ٠‏ 
قوله هو الآخر » يكون آخراً إلا عند فناء الكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما ب٠دد‏ 
حركات أهل الجنة والنار ‏ أولا يكؤن عالاً ا » فإنكان عالاً اكان عالأ بكيت! » وكل ماله عدد 
معين فهو متذاه » فإذن حركات أهل الجنة مناه .ة ‏ وإذن لابد وأن عصل بعدها عدم ای غير 

منقض . وإذا لم يكن عالاً ما كان جاهلا ما والجهل على الله مال ( وثالئها ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة لاز بادة والنقصان . وكل ماكان كذلك فمو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكا ناما ء لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته #تنعاً لذاته , ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير , لانقليت الماهيات 
وذلك عال » فو جب أن يق هذا الإمكان أبداً » فإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرفء أما الك بالاية فسنذكر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشية الثانية ) 
لجرا أنه يل أنه ليس لما عدد معين » وهذا لایکون جهلا : إنما الجول أن یکرت له عدد 
معين ولا يعلده » أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت عله على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علما ( وأما الشبمة الثالثة ) لرابها أن الخارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً » ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العام أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبداً » على إجماع 
المسلين وظراهر الآيات » ولا خنى تقريرها » وأما جمهور الم لين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أيدأً » فقد اختلفرا فى معنی كونه تعالى آخراً على وجوه (أحدها ) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرأ » ثم إنه يوجدها ويبقها أبدا ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخرا لكل الأإشياء ليس إلا هو ؛ فلا كانت صة آخرية كل الاشيا. عختصة به 
سيحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالئها ) أن الو جود منه تعالى يبتدىء؛ ولا بزال يفزل 
وينزل حى يذتهى إلى الموجود الاخير , الذى بكرن هو میا لكل ماعداه , ولا يكون سيآ 
لئیء آخر › فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا » ثم إذا التهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى يذهى إلى آخر الثرق » فهناك وجود الحق سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات »آخر عند الصعود من الممسكنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الخلق وبق بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وغامسها ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال › لان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصافع فبى حقيرة خسيسة» أما كونه تعالى ظاهراً وباطناً » 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود › فانك لد رې شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 
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عل وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطآ فن 
وجوه (الآول) أن کال كونه ظاهراً سبب لكونه.باطاً » فإن هذه الشمس لو دامت عل الفلك 
لما كنا ذعرف أن هذا الضوء لما حصل بسبها . بل رما كنا نظن أن الاشياء مضيئة لذواتها إلا 
أنها لماكانت بحيث ترب ثم ترى أنها متى غر بت أبطات الانوار وزالت اللاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا حينئذ أن هذه الأضواء من الشمس » فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
جد ذأن وجود هذه الممدكنات من وجود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود ولم بنقطم نار 

دوامه وكا سبباً لوقوع الشة » حى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود کل ثىء له 
| من ذانه . فظبر أن هذا الاسةتار [نما وقع م نكال وجوده؛ ومن دوام جوده » فسبحان من اق | 
عن العقول لشدة ظهوره ؛ واحتجب عنما بككال نوره . : 

( الو جه التابى ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة »> و يدل عليه أن الانسان لا يتصؤر ماهفية 

الشى: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الو جدان 6ال واللذة وغيرهما أو آد رکد بحسه كالا'لؤان 
والطعوم وسار ال#سوسات » فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنمنان أن يتصور ما هيته البتة » 
وهويته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر » ويدل عابه أيضاً أن المعلوم 
مه عند الاق » إما الو جود وإما السلوب ؛ وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة » وهو 
أنه الاس الذى من شأبه كذا وكذا » والحقيقة الخصوصة مغابرة لمذه الامور فهى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العّل كونه خالقا لهذه الخلوقات , ومتةدماً عام » وقد عرفت 
حيرة العآل ودهشته فى فرق هذه الاو لية » فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه هو الول وهر 
الآخرء وهو الظاهر › وهو الباطن » وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان بروى أنه لا نزات 
هذه الآية أقبل المشر كون حو البيت و#دوا . 

فإ المسألة الثانية € احتج كثير من الءلداء فى إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الاول) قالوا 
الأول هو الفرد الساق ‏ و 1 المعنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فهو حر ء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقا » لان شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً 
م يعتق » لاأن شرط الاولية كونه سابقأوه بنا حصل » فثدت أن اله ووه أولا أن يكون 
فرداً ؛ فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 
٤‏ المسألة الثالثة € أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قبل كل شىء » وإنه آخرلا نه بد کل 
سىء » ونه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الدواس عتجب عن الا بصار » وأن جاعة لما 

زوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الالفاظ ممل قول القائل : فلان هر وآ ل هذا ل م 
وآخره وظاهره وباطنه ‏ أى عليه يدور › و به ےم 

1 واعم أنه لما أمكن ہل الآءة غلى الو جوه الو ی ذكرناها مع أنه يسقط ا استدلال pir‏ 
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ايام ثم ا : 


هوا لدى حاق السملوات وال رضن ستة أيام ثم 


كه 
لے رور ر 5و >> لس ماج بابر ع سق :ا مرو لاع ی ال و اك 
بعلم مايلج فى ا لارض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج فيها وهو 
مك این ما كنتم وال ما عون بص جم 
لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا الجاز حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العالى على كل شىء › ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) أى غالين عالين ٠‏ من قرلك ظهرت 
على فلان أى علونه ؛ ومنه قوله تعالى ( عليها يظهرون ) وهذا ٠عنى‏ ما روى فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه مالم ما بطن كا يقول القائل': فلان 
وطن آم فلان › أى بعل أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن مذا الام هن فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى کو نه باطناً ء كو نه عالاً ببواطن الامور » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. عليم ) بكون تنكراراً . أما على:التفسير الأول فإنه عسن موقعه 
لآنه يصير التقدب رك نه قبل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى أسراره” ‏ وأنه لا يخ عليه ثى. 
من أحوال.غيره ونظيره ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ و الذى خلنى السمرات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ¢ وهو 
مفسر فى الإ عراف والمقصود منه دلائل القدرة : ش 
ثم قال تعالی $ م ما يلج فى الاأرض وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يمرج فا » 
وهومفسر ف سأ . والمقصود منه كال العلل » و إنما قدم وصف القدرة على وضف العلل , لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ٠‏ ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول العلم باه 
هو العم بكونه قادرأ » وذهب آخرون إلى أن أول العلل بالله هر الم بكونه «ؤثراً ء وعلى التقديرين 
فالعلم بکونه قادراً .تقدم على العلم بكونه عالاً . 1 
قوله تعاللى : وهر معك أبن ما كنام والله ما تعملون بصير » وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أنه قد ثبت أنكلماعدا الواجب المق فهر کن ٠‏ وکل مك فرجوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب اق ذلك الوجرد 
للك الماهية . فالمق سبحانه هو المتوسط بين كل مامية وبين وجودها ».فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هذا السر قال المحققون ما رأيت شيا إلا ورأيت الله قبله .وقال 
المدو سطون مارأيت شیا إلا ورأيت اله معه , وقال الظاهر یون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بمده 
واعل أن هذه الدقائق النى أظبرناها في هذه المواضع لها درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان إلها مقتضى المسكرة والروية والتأمل والندبر.( والدرجة الثانية ) أن تنفق فس الإنسان 
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ورسوله- وأنفقوا ما جک لین فيه الین امتوامن وانققوا ی ابر 


قوة ذوقية حالة وجدانية لا بسكن التعيير عنها ٠‏ وتكون نسية ة الإدراك ٠‏ عع الذدق ال الإدراك 
لا مع الذوق » كذسبة من يأكل الک إل من يضفت لار با انه 

ج المسألة الثانية )قال اتكلمون هذه المءية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة » وغل التقدبرين 
نقد اندقد الإجماع على أنه جاه لي معنا بالمكان والجهة والحز فإذن قوله ) وهود ( لابد 
' فيه م التأويل . وإذا جوز التأو إل فى موضع وح جب تجويزه فى سائر أمواضم . , 

ج المسألة الثالثة € أ e‏ رشاعي وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إلا لميع الممكينات والكائنات » ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضين ثم بين بةوله ( وهر ٠مک‏ ایا كنم تم ) معيته لا ريب القدرة والإيحاد 

والشك, رين وسيب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا و ٠‏ تأمل فى كيفية هذا رتيب » ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات :إن فما أسرارأ ييبة وتنبيهات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى فإ له «للك السهوات وال رض وإلى الله ترجع الامور ‏ أى إلى حيث لا مالك 
سواه ؛ ودل بهذا القول على إثبات العاد . 

ثم قال تعالى < بو ل اليل فى اا جار ویو امار فى اليل وهو عابم بذات الصدور » وهذه 
الأبات قد تقدم تفسير ها فى سائر اأسور ٠‏ وهی جامعة بين الدلالة على قدرته ؛ وبين [ظبار تممه » 

والمقصود من إعادتها البعث على اانظر وااتأمل »ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالى ط آمنوا بالله ورسوله » اعم 7 تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل 5 التو حول 
والعلم رة نهنا بالتكاليف . و بدأ بالأمر بالإءانباللهور سوله » فإنقيلقوله ( أمنوا ) خطاب 
0 أو مع من لم يعرف الله » فان کان الول کان ذلك امآ بأن يعرفه من عرف » 
فيكون ذلك أمرأ بتحصيل 7 وهو حال , وإنكان الثانى »کان الخطاب متوجها على من لم 
يكن عاراً به ا به استدال أن کون عارفا بأمره .:فيكون الان متوجهاً عل من. . 
لستحيل أن يعرف كرنة مأدورا بذلك اللاص ٠وهذا‏ تكليف مالا يطاو ق ( والجواب) من الناض: 
من قال معرفة وجود: الصانع حاصلة للكل › وإما المةصود من «ذاأ اأص معرفة الصفات . 

قوله تعالى :ل وانفةوا ما جعلم مستخلفين فيه › فالذين آمنوا fie‏ وانفقوا لهم أجر 
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كبير » فى هذه الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » اع أنه آم ااناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرم ثانياً بترك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سسبيل الله .م فال ( قل الله ) ثم ذرم » فةوله (قل الله ) هو 
اراد هبنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وقوله (ثم ذر؟ ) هو اراد همناءن قوله ( وأنفةواءا 
جعلم م :خلفين فيه 3 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان (الآول) أن الاأموال ای فى یدیک إا 57 ال الله لةه 
وإنقائه اء ا م إنه تعالى جمابا تحت بد المكاف :وت تصرفه لينتقع ا عل وفق إذن ااشرع › 
فالمكاف فى تصيرفه فى هذه الا موال ؟نزلة ال وکل واانائب والخافة > فو جب أن يهل علء 5 
الإنفاق من تلمك الا وال »ا يهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جدلكم ا من كان قباكم » لا جل أنه قل أءواهم إليكم على سبيل الإرث » فاعتيروا الهم » 
فإنهاما انتقلت منهم الک فز قل من إلى غير" م فلا تبخلوا , اما . 

ظ المسألة الثالثة € اختلفوا فى هذا 0 1 فقال بعمم : هو الركاةالواجبة » وقالأخرون: 
ول يدخل فيه التطوع ؛ DEL‏ 0 يكون عاء دا فى جميسع وجوه البى »ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجراً كبيرأ فقال ( فالذين آمنوا منک وأنفقو الم أجر كبير ) قال القاضى : هذه الآ ية تدل على 
أن هذا الاأج جر لايحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا ار 

واعل أن هذا الاستدلال ضيف » وذلك لان الآية ندل على أن من أخل بالركاة الو اجبة لم 
عحصل له ذلك الا جر الك لبير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا . 
قوله تعالى 1١‏ وما ار بالله والرسول بدعوكم لتؤمنوا برد ايام إن 
1 تم ٠ؤمنين‏ » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢« اعلم أنه تعالى و على ترك الإبمان بشرطين ( أحدهها ( أن يدعو . 
الرسول ٠‏ والمراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على"الدلائل الواضحة ( الثانى ) أنه أذ الميثاق 
علهم »وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الا أول) ما نصب فى العقول من الدلا ثل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلمك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 
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فلذاك مهاه ميئاقاً » وحاصل الأمى أنه تطابقت دلاثل النقل والعةل » أما النقل فقول ( والرسول 
يدعو کم ) › وأما العقل فبقوله (وقد خن : ميئافكم ) ومتى اجتمع هذان النوعان ؛ فقد بل لخ الام إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليه » واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب 7 بالىمع 
قال لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوم » فعلمنا أن استحةاق الذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وجاهد والسكلى والمقائلان : بريد 
دين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( الست بربكم ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف » وذلك لانه تعالى 
إا ذكر أخذ الميثاق لمكون ذلك سيأ فى أنه لم .4 بق هم عذر فى ترك الإمان بعد ذلك 1 وأعذ 
. الميثاق وقت [خراجهم من ظهر آدم غير مع-لوم للقوم إلا بقول الرسول » فقبل معرفه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سببا فى وجرب تصديق الرسول » أما نصب الدلائل والبينات فء لوم لكل 
أحد » فذلك يكون سبباً لوجوب الإمان بالرسول » فعلمنا أن تفسير الآية هذا المعنى غير جا . 
المسألة الثانية © قال القاضى قوله ( وما لكم) يدل على قدر تمم على الإبمان إذ لاوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفعل ٠‏ لايقال : مالك لا نطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة لاضدين » وعلى أن الإغمان حصل بالعبد لااعذلق الله . 
فإ المسألة الثالغة ‏ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل . أما قوله ( إنكتتم ٠ؤمنين‏ ) 
فالمعنى إن کتم تؤمنون بشىء لاجل دليل 2 لح لات منون الآن ٠‏ أنه قد تطابقت الدلا “ل 
الثقلية والعقلية » وباغت ميلا لابمكن الزبادة علا . ظ 
قوله تعالى : ل هو الذى بزل على عبده آبات ينات ليخرجكم من الظلات إلى النور » وإن 
ألله بک ار .وف رحم ¢ 
قال القاضى : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات الى ھی الق آن وغيره مرن 
المعجرات أن خرجبم من الظلمات إلى الور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف ر حيم ) 
ولوكان عا بريد من بعضهم الثبات على ظلذات الكفر , ويخلق ذلك فيهم 2 ويقدره هم تقديراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ؛ فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى رج من الظلبات 
إلى الور » فيجب أن يكون الإيمان من ف له ؟ قانا : لو أراد بهذا الإخراج خاق الإبمان فيه لم يكن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينات لیخر جک ) معنى » لانه سواء تقدم ذلك اوم 
يتقدم › لألقه لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم فى [خراجبم ( من اللات إلى 
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النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلبات . 
واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته مء ارض بالل > وذلك لانه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سيحاتة عدم إيمانهم ائم › UE;‏ بأن هذا العم ينافى وجود الإبمان » فإذا كلفرم کون أحد . 
الضدين مع علمه بقيام الضد الآ خر فى الوجود بحيث لا يكن إزلته وإبطاله » فمل يعقل مع ذلك 
أن بر بد مهم ذلك اير والإحسان » لا شك أن ما لا يقوله عاقل ؛ وإذا توجبت المعارضة زالت 
تللك القوة » أما قوله (وإن الله بكم اروف .رحيم) فقد حمله بعضهم على بعثة مد إل فقط » وهذا 
اللخصيص لا وجه له » بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكالف . 
ثم قال تعالى و وما لم ألا تنفةوا فى سبيل الله ولله ءيراث السموات والآرض . 
لما أمى أولا بالإمان وبالإنفاق , ثم أ كد فىالآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 
يتأ کد إيحاب الإنفاق » والمعى أنكم ستموتون فتورثون » فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله » 
وتحقرقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » [.! بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقع 
على الو جه الأول » كان أثره اللعن والمقت والمقاب » وإن وقع على الوجه الثانى؛ كان أثر ه الماح 
واكراب › وإذاكان لابد من خرو جه عن اليد » فكل عامل يعلم أن خرو جه عن اليد حيث إستعقب 
المدح والثواب أولى منه بحوث يستعقب اللعن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
ول پستوی منک من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى € تقدير الآية :لايستوى - من ةق من قبل الفتتم ومن أنفق من إعد 
الفتح , كا قال ( لا يستوى أصحاب اانار وأصحاب الجة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
ظط المسألة الثانية € المراد بهذا الفتح فتح هك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف يتصرف 
. إليه ‏ قال عليه الصلاة والسلام لا رة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لعل ٠ن‏ دون ذلك فتحاً قربا ) وأمماكان » فقد بين الله عظم موقم الإنفاق قبل الفتح . 
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وكلا وعد آله اخسن وال 5 تَعملونَ خبير و 5 : 


د المسألة الثالثة 4 قال اكلى : نزلت هذه الآية فى 0 ای بكر الصدبق » انه کان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبيل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند الى لاي وعنده أبو بكر 
وعليه عاءة قد خللها فى صدره خلال » فتزل جبريل عليه‌الصلاة والسلام ٠‏ فقال :مال أرى اا 73 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 
۰ _ أن الاية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله , والقتال مع أعداء الله قل 
الفح يكون أعظم حالا من ص در عنه هذان.الأمران بعد الفتح » ومعلوم أن صابحب الإنفاق: 
هو أبو بكر ء وصاحب الثتال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب.الإنفاق فى الذ كر على صاحب 
القتال » وفيه إماء إلى تقد أنى بكر . ولان الإنفاق من باب الرحمة » والقتال من باب الغضب »؛ 
وقال تءالى « سيقت رهی غضى ۾ فکان السيق لصا حب الإنفاق فان فيل بل صاحب الإنفاق' 
هر عل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه.أنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع. العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على 
الإسلام » ولان علا فى أول ظبور الإسلامكان صياً صغيراً , ولم يكن صاحب القتال . وأا 
أا بكر فاه کان شا مقدماً » وكان يذب ۶ف الإسلام ی ضرب إسلسة ضر أشرف به : 
على المرت 

5 المسألة الرابعة  جعل انا التوحيد هذه الآية دالة على فضل م من سبق إل الإسلام‎ ١ 

وأنفق وجاهد مع الرسول بلاقو قبل الفتح » و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم و ةالرسول 

عليه. الصلاة و انلام بالنفس » و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمينقلة » وف الكافرين,, 
شوكة وكثرة عدد » فكانت الماجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف ما بعد الفتح » فإن الإسلام . 
صأر فى ذلك الوقت قوياً > والكفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى (والسابقرن الاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لاتسبوا أحمانى » فلو أنفق د مثل أحد 
ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى : وکلا وعد الله الحسنى.والته بما تعملون خبير € وفيه مسائل : ees‏ 

0 المسألة الأولى » أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله إلحسنى ) :أى الجوية لحن 0 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . | ١‏ 

ل المسألة الثانية » القراء : ار( السب لان منز : E‏ فهر 
مفعول وعد , وقرأ ابن عام : وکل بالرفع > وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم مه | 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت ‏ وكقوله فى الشعر : 


0 


قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد . ۲۲١‏ 


مسي . 


ررر ر کر رک 


من ادق هرضن ال ق ضا جرا 


قد أصبدت أم الخيار تدعى على ذا كله ا أصنسع ۰ 
روی کاه بالرفم لتأخر الفعل عنه لموجب آخر » واعلٍ أن للششيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
حا ٠‏ قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب.النصب والرفع ». وذلك لان النصب يفيد أنه 
مافع لكل الذنوب » وهذا: لا ينافى كو نه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : ماف لت كل الذ نوب »› 
أفاد أنه ما فل الكل » وبق احتهال أنه فصل اللعض » بل عند من يقول بأن دال الخطاب 
حجة يكون ذلك اعترافا بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواءة الرفم » وهی قوله : كله لم أصنع » 
فعناه أن كل واحد واحد من الذثوب عکوم عليه بأنه غير مصنوع » فیکون معناه أنه ما أنى إشى. 
من الذنوب البتة > وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جرع الذنوب » فعلينا أن المعنى يتفاوت 
بالرفع والنصب » وما يتفاوت فيه المءنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب . أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفم 
م يغد أنه تعالى خاق الكل » بل يفيد أن كل ماكان لوقا له فهو إِنما خلته بقدر . وقد يكون 
تفاوت الاعراب فى هذا الياب حيث لايوجب تفاوت المح ى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن الممنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

« المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله السنى . إلا أنه حذف ااضمير اظهوره م 
فى قوله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لانجرى نفس عن نفس شيعا ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزثيات » ويجميع المعلومات ؛ حى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو ل 
يكن عالماً بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالٌام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله بما تعملون خبير ) . 

قوله تعالى : فو من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ‏ وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من الود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إل 
يمد حى افنقر » فاطمه أبو بكرء فشكا الييودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول قال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال مامالكت نفس ىأن لطمته فنزل قوله تعالى (واتسمعن من الذن أو توا الكتاب 
من قباسكم ومن الذين أشر كوا أذى حكثيرا ) قال الحفةون : الهودى [؛سا قال ذلك على سبل 
الاستهزاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر . وكذا القول فى قوم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

ل المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد .بذه الآية ر غيب الناس فى أن ينفةوا أمواهم فى نصرة 


تققد ” قوله تعالى :.فيضاعفه له وله أجر كريم ..سورة الحديد . 
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ار له و لاحر Eos‏ 


الل وتال الكافرين رهواساةفقراء الم مين » وسمى ذلك لفان فر رامن ج حمث وعد بهالجنة 
تشيبا بالقرض . 

5 : المسألة الثالثة » اختلفرا فى الراد من هذا الفاق فنهم من قال ال را الإغلتالرا اجمة. 5 
ومنهم من قال :بل هو فى النطو عات ؛ وال فرب دخول الكل فيه : 

2 المسألة الرابعة » ذكروا فى أكون الفرض حس: ا را ) قال 0 : يعلى طببة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : : يمى يتصدق مها لوجه الله ( وثالها ) قال يعض العلساء : القرض 
لايكون حسناً حى مم أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الخلال قال عليه الصلاة والعلام 
و إن الله طيب لاقءل. إلا الطب » وقال 7 الصلاة والسلام ل2 بل أللّةصلاة بغير مو رءولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ کرم مايماكددون أن ينفق الردى. ؛ فال الله قغالى (ولا 
تسهموا النيث مله تنفقون) ء (الثالث) أن تتصدق به وأنت عه وتاج ايه بأنترجو المياة وهو 
اراد بقوله تعالى (وأل .الال على حيه ) وقول ( ويطءمون الطعام ءإ لى حبه) على أحى ال 1 ولات 
وقال عليه الصلأة والسلام و الصدقة أن تعطى وأنت كبح شبح تأمل العيش » ولا مهل حتى 
إذا بلغت الثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن ةصرف صددقتك إلى الأحوج 
الأولى بأخذها . ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها وتم أهل السهمان ( الخاءس ) أن تكتم 
ااصدقة ماأمكنك له تعالى قال ( وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لك ( السادس ) أن 
لا تيدهأ 9 ولا أذى »قال تعالى ) لا ت,طلوا صدةا:م بال ن وال ذئ).( :لسارم ع( أو اتقصداءبا 
وجه الله ولا ترانى »كا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى واو ف ءرضى) ولآانا1 0 مذهومبالاتفاق 
( امن ) أن تستجقر مانءطى وإن كثر ‏ لآن ذلك قليل من الدنيا ء والدنيا كلما قايلة . وهذا هئ 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد الأو يلات (التاسع) أن يكون من أحب أموالكز 
إليك . قال تعالى (لن تنا ابر حتى تنفقوا ما تحبرن)» (الماشر ) أن لانرى عر نفك وذل الفقير ) 
بل يكبن الام بالمكس فى نظر ك » فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللأرض إلا على الله 000 نفسك عت دين الفقير 1 فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حشئاً » وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالی  :‏ فيضاعفه له وله أجر کرم ې وفيه مسأ لتان. : 

ل المسألة الأولى € أنه تعسالى ضمن علىهذا القرض الحسن أمرين ( أحدها ) المضاعفة عل 
ما ذكر فى سورة البقرة » وبين أن مع المضاعفة له أجر ك رم“ وفهقولان: ( الآاول) وهو قول" 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل والاجر السكريم 


قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . سورة الحديد . ۳ 


دص ص دلخ 25ج > روم رو موص > < م غوسم 


7 , 0 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورم بيب ايديم وبأعتيم 


عبارة عن الثواب ٠‏ فان قيل مذعبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم هذا 
التفسير (الجواب) أنه تعالى كتب فى الاوح الحفوظ . أن كل من صدر منه الفءل الفلانى » فله قدر 
كذا من الثواب ؛ فذاك إلقدرهواكراب » فإذا ذم إليه مثله فذلك امال هوالضءف (والةرلالثاف) 
هوقول اليا من المءتزلة أن اللأعواض تضم إلى الثراب فذلك هوا لمضاعفة , ولا وصف الاجر 
بكو نكر ٤ال‏ نه هو الذى جاب ذلك الضف ٠‏ وإسبيه حصات تلك ازيادة » فكانكر مآمنهذا الو جه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف . ثم إن أبن كثيرة_أ 
يضم الفاء وابن عامس بفتح الفاء » وقرآ عاصم فيضاعفه بالآلف وقح الفاء » وقرأ نافع وأبو عرو 
وحمزة والكسالى فيضاعفه بالآلف وض الفاء » قال أبو على الفارسى يضاعف و يضعف معنى إنما 
الشأن فى تمليل قراءة الرفع والنصف » أما الرفع فرجهه ظاهر لآنه «مطوف على يقرض » أو على 
الإنقطاع من الأول .كانه قبل فو يضاعف » وأما ‏ .اء النصب فو جهما أنه لما قال ( منذا الذى 
بقرض ) فكاانه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً , ويكون قوله ( فيضاعفه ) جراباً عر 
الاء:فهام ليلذ ينصب . ش 

قوله تعالى  :‏ يوم ترى ااؤمنين وااؤءنات يسعىنورم بين أيدهم وبأعانهم 4 وفيه «سائل : 

« المسألة الأو لى 4 ( يوم ترى ) ظرف افوله ( وله أجر كر ) أو منصوب باذكر تمظيها 
لذلك اليوم . 

« المسألة الثانية © اراد من هذا اليومهو :وم امحاسبة » واختلفرا فى هذا انور على وجوه : 
( أحدها) قال قوم المراد نفس النور على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه ول « أن كل 
مث اب فانه حصل له النور على تدر عله وثوابه فى الدظم والصغر » فعلى هذاماتب الآنوار تلفة 
فم من يذىء له نور کا بين عدن إلى صنعاء , وهنم من نو ره مثل الل وم هن لايضىء له 
نور إلا «وضع قدميه › وأدنام ورا من کور . نوره على إجامسه ناء مرة ey‏ أخرى › 
وهذاالةول «نقول عن ان مسعود . وقتادة وغيرهما » وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلان لا نور لك › نعوذ بالله مةاء واعل آنا بينا رة 
النور ؛ أن النور الحة,ق هو الله الى » وأن نور الم لم الذى هو نور البديرة أولى بكونه نور من 
نور البصر » وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على حسب مقادير المعارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من الئور مايكون سباً للنجاة » وا 
قال بين أيديهم وبأعانهم لآن السعدا. ,و تون صمائف أعمالهم من هاتين الجهتين »كا أن الأشقياء 
يؤتونها من شهائلوم ؛ ووراء ظوورثم ( القول الثالث ) الأراد ذا النور المداية إلى الجنة .ما يقال 


4 قوله تعالى :. بشراكم. اليوم جنات . سورة الحديد .. 


وم عراس ورور 


ریات جت وى ينقت الأ دورن نا لك هراز 


ع وه ور د 


لظم د يل لصفو ات مقت لذن انوأ أنظرونا نقتبس 


م راد 


ين ور ی ازجع وراك فَالتَمسوأ 50 


ليس لهذا الاس نور » إذالم > المقصود حاصلا ؛ ويقال هذا .الام له نور ودواق؛ ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . : 

« المسألة الثالثة :» قرأ سول بن ميب (وبإءانهم) بكسرالطوزة » ال نورم بين 5-8 

وبأعايهم حصل ذلك السعى » وذظينه قوله تالى ( ذلك عا قدمت يداك ) أى ذلك كن بذلك . 

۰ قوله تعالى 0 دشرا" م ايوم جنات تجرى من متها الامار خالدين فا ذلك هو الفوز 
النظيم » وفيه مسائل : | 

د المسألة الأولى » حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير .ور وله ( وبشر الذينآم منوا ) ثم قالوا تقدير 
الآية ‏ وتتمول 0 اللاك بشرا؟ م ايوم كما قال ( واخلائئكة يدخاون علهم منكل باب » 1 
عليم ) . ۰ 

ل المسألة الثانية € دات هذ: الآية على أن اأؤمنين لا ينام أهوال يوم القيامة 5 تعالى 
بين أن هذه صم يوم القيامة من غير تخصيص . 

ل المسألة الثالثة » احتج الى على أن الفاسق ليس بمؤمن » فقال لو كان ومن لدخل تت 
هذه الإشارة » ولو كان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة . ولا لم يكن كذلك ثبت أنه ايس عؤمن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع 0 من أهل الجنة للانه إما أن لا يدخل. النار أو إن دخاها لكنه 
سيرج منها وسيدخل الجنة وق فيا أبد الآباد » فهو إذن قاطع أنه من آهل الجنة., ف ذا 
الاستدلال . 

« المسألة الرابعة ¢ قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور و لبشرى بالجنات الخلدة . 

« المسألة الخامسة #قرئء : ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . 

واعم أنه تعالى لما شرح حال )ؤم نين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النافقين ٠‏ . 
فقال و يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظر 3 لقتبس هن نو زک م قبل ارجموا ْ 
ورا کم فالدسوا نورأ 6 وفيه مسائل : ١‏ 
$ المسألة الأولى ي يوم بول ؛ بدل من يوم تری »أو SEE‏ تقدراً . 
0 المسألة الثانية ي 3 ا و > والياقرن انظروا 5 


. قوله تعالى : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . Yo‏ 


a س‎ 


الفارتى لفظ النظر يستعمل عل ضروب (أحدها ) أن ترد به نظرت إلى الثىء » فبحذف ال جار 
وبوصل اافعل .کا أنقد أو الحسن : 
ظاهرات الخال والحسن نظرن ”ج نار الآراك الظاء 
والمعنى ينظرن إلى الآراك ( وثانها ) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أرؤمن » فبذا براد به التأمل » ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الامتال » انظر كيف 
يفترون على ل الله الكذب ؛ انظ رکف فضانا !م على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 


(أفلا بنظرون إلى الإبل” کف خلقت) وهذا نص على اا عل ؛ وبين و جه المكمة فيه » وقد يتعدى 
فى » كقوله ( آفلم بنظروا فى ملكوت السووات والارض » أولم ,تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
أن براد بالنظر الرؤية م فى قوله : 
واا بدا حوران والالدونه. نظرت الم تنظر بعينك ارا 
والمعنى نظارت »فل تر دينك منظرا تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبل لماز » لاه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غبارة عن تقلب الهدقة نمو المر لى القاس لرؤبته . فلداكانت الرؤية من 
توابع النظر ولوازمه غالبا أء رى على الرؤية افظ النظر على ديل إطلاق اسم السيب على المسبب 
قال : ووز أن رکون قله : نظرت فل تنظر کا يقال : تكامت وما :كلمت » 3 هاتكلءت بكلام 
مفید › فكذا هنا نظرت وها نظرت ذظ 0 مها ) أن يكون النظر معنی الإنتظار ؛ ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير تأظرين إناه ) أ ی غير مننظرءخ إدرا كه وبلوغه » وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت ؛ وبجىء فعلت وافتعلت معنی واحد كثير » كةوطم : شويت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) تمل وجهين ( الأول ) انظروناء أى 
انتظرو ناء لآنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة > والمنافةرن مشاة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا إلم استقبلومم بوجوههم » والنور بين أيدهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من النظرة والإمبال؛ ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
يبءثون ) واص رسول الله صلى الله عليه وسل بإنظار المعسر » والمعى أنه جعل اتثادمم فى المثى 
إلى أن ياحقوا بوم إنظاراً لم . 
واعلم أن أبا عبيدة والاخفش كانا يطءئان فى عة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه ما . 
< المسألة الثالثة © اعم أن الاحتهالات فى هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناسكابم فى 
الظلءات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الأآنوار » والمنافةون يطلبوتما منهم ( وثانها ) أن تكون 
الناش كلهم فى الأنوار » ثم إن المؤمنين يكو نون فال جنات فيمرو نريعاً » والمنافقون ونورا م 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالم1) آن يکونا م مئرنفالنوروالمنافقون فىالظلءات » ثمالمنافةون يطلبون 
ال ورمن الو ماين » وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاحتالات قوم » فأن كانت هذه الخحالة إعا تقع 
الفخر الرازي -ج ٠١۴۲۹‏ | 


اا 


اهف قوله د تعالی ا . سورة الحديد .. 


ع م دی وو وم س وري 


و 

فضرب بينهم ١‏ ربا 35 باطنه فيه لم 0 ين قي هِآنعَدَاب 
0 

عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليتاء لآنهم إذا نظروا إليهم» فقد أقلوالهم» 
ومتى أقبلوا عللهم وكانت أنوارثم من قدامهم استضاء .وا بتلك الآثوار» وإنكانت هذه المالة إا 
تقع عند مسير المؤهنين إلى الجنة »كان المر 0 من قوله ( انظر ونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠,‏ 
وأن يكون انظ ر الم . 

ل المسألة الرابعة 5 : الشعلة من النار أو ال اج والمنافقرن ا ف شن انراز 
۰ اأؤه: نين آن يقتبس وه کاقتبا اس نيران الدنا وهو مهم جهل » > لآنتلكالآنوار نتائج الأعمال الصالحة . 
ف الدنيا » فلما لم توجد تلك الأعمال فى الدنيا امتنع حصول تلمك الآنوانفى الآخرة » قال الحسن 
رە ى يوم القبامة كل أحد نورا على قدر عله ,2 ثم إنه يؤخذ هن حر جهنم وما فيه. من الكلالب 
والحسك ويلق على الطربق ؛ فتمضى زمرة من ااؤمنين وجوههم كالقمر ليلة البدر. :1 م ٤ی‏ 
زممرة أخر ا الكواكب ف المماء » ثم على ذلك تنشامم ظلة قتطقء نور ام تافقدين + هو 
فهنالك يقول المنافقون للؤمنين ( انظرونا تقتبس من نوركيم ) كقبس النار.. 

i المسألة الخامسة » ذكروا فى المراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا ودم الهسو‎  . 
وجوهآ ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنيا فالة وا هذه الأاثوار سنالك ؛ فإن هذه‎ 
كتساب المعار ف الإ ية , والاخلاقالفاضلة زالتثره عنالجهل والاخلاق‎ ١ الآنوار نما تتولد من‎ 
> الذميمة » والمراد من ضرب الور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثائيها ) قال أبو أمامة : الئاس‎ 
ثم الأؤمنون يعطون الآنوار» فإذا أسرع اأؤمن فى الذهاب قال اله فق‎ ٠ بکونون فى اظلمة شديدة‎ 
انظرونا نقنبس من نو رکم ) فيقال لم ( ارجعوا وړاء کر فال -وا نورأ ) قال وهى خدعة خدع‎ ( 
ما المنافقون ءا قال ( مخادءون الله وهو خادعهم ) فير جعون إلى اكان الذى قسم فيه النور فلا‎ 
ٍْ فينح رفون م فيجدون أأسور مرا ينهم وبين الموم: نين ( وثالتما ) قالأبو ملم‎ ٠ دون شد‎ 
كقول الرجل لمن بريد القرب‎ ٠ ل راد من قول الؤمنين ( ارجعوا ) ٠نع المنافقين عن الاتضاءة‎ 
منه : وراءك أوسع لك ؛ فملى هذا القول المقصود من قوله ( ارجءوا ) أن يقطعرا بأنه لا سيل‎ 
إلى وجدان هذا الطلوب انه لا أنه آم لهم بالرجوع . ا‎ 7 

أ قوله تعالى: :#8 فضرب نم بسور له باب ا يه ا وظاهره من قبل المذاب 4 


وفيه مس لان . 


0 المسألة الأولى 1 اختلفوا فى السور ؛ فنهم من قال : المراد منه الحجاب والميلولة. 1 


قوله تعالى : : بنادونیم ألم نكن معكم . سورة ة الحديد . YYV‏ 


ور و روم 1 رع مص وح ممه و ك ص < اد مو ووو 


ار نکن عكر الوا بى و وللكنك فينم أ نفسکر وتر بصم وارتبتم 


سح قو 1م اث ماس .ت 


وتک لاماي ا أن الله 


المنافقون منعوا عن طلب ١‏ وّمنين ١‏ وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة » وقال مجاهد : هو حجاب الاعراف . 

ل المسألة الثاتية © الباء فى قله (. بور ) صلة وهر لاتأ كيد » والتقدير : ضرب بم سور 
كذا :قاله الأخفش » ثم قال (لله باب ) أى للك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك الور الرحمة > والمراد من الرحمة الجة اى فما أاؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج | أسور 
( من قله العذاب ) أى هن قله يأتهم العذاب » والدنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة ؛ وما بلي 
الكافر ين يأتمهم ءن قله العذاب » والحاصل أن بين الجنة والنار حاط وهو السوء. » ولذلك ااسور 
باب » فاا مون يدخلون الجنة من باب ذلك السور ء والكافرون يبرن فى العذاب والنار . 

قوله تعالى : هي ينادونهم ألم نكن ممكم قالوا بلى وکن فتتم أنة-كووتر بصم وار" تبنم وغر تک 
اللأمانى تی جا. أ الله م وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) ( ألم نكن مم ) فى الدنيا (والثانى) (أم 
نكن معكم ) فى العبادات والساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

00 المسألة الثانية € البعد بين الجنة والنار كثثير » للآن الجنة فى أعلى ل ات » :والثار فى 
الدرك الاسضل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا بنع من من الإدراك » ولا يمكن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار يث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى علبين ».لان هثل هذا الضوت [ما 
يليق بالاشداء الأفوياء جد ١‏ والكفار موصوفون بالضءف وخفاء الصوت . فعلونا أن البعد 
للا ينع من الإدراك على ماهر مذهبنا › ثم حكى تعالى : إن المؤءنين ( قالوا بى ) كنم معنا إلا 

ْ أنم عام آم شیاه إسدمأ وقعتم فى هذا العذاب (أوها) ( ولک :§ ف م انف ) 7 ,الكفر 
و الا . وكلبا فتنة ( وثانيها )> قرله ( وترإصتم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : تر وصتم 
بالتوبة وبة (وثانجا)ة قال مقائل : وتربص م عحمد الموت تام بوشك أن يموت فاأستريح مزه 

ْ زوم" 1) كنتم تثربصون دائرة السوء لتلتدتّوا بالكفار » ونتخاصوا من النفاق ( وثنائما ) قرله 
( وادئتم ) وفه وجوه (الأول) شککن فى وعيد الله ( وثانما) E‏ کک 
شككم فى البعث والقيامة ( ورابمما ) قرله ( وغر ك الاما ) قال ان : بريد الباطل 


.وهو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بالاومنين ( حتى جاء 8 و لوت ا 


َه 


۸ قوله تعالى : وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 


مص ودود م ویر د re‏ وص ت EE‏ 
بال رور وه فاليوم لايۇخذ منك فدية لاون ین گنروا 
2س و م مود و 2 وم 


© الا ھی مولنکر وب الْمَصيرٌ‎ e 


ا زالو اق اغ الشيطان وغر وره حتى أماتهم اه وألقام فى النان .' 
قوله تعالی  :‏ وغركم باه الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : : اروز يضم الغينء وال وف بت الاغترار 
وتتدبره على حذف المضاف أى غر ركم باللّه سلامتكم منه مع الاغترار . ١‏ 
0 المسألة الثانية 3 0 بف تح 03 هو ال شہ.طان اليج أن لد خوف یکس عاب ê‏ 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى « فاليوم لا يون منك فدية ولا من الذين كفروا » . 
الفدية ما يفتدى 4 وهو قولان : 
( الأول ) لا بوخذ منك إيمان ولا توبة فقد زال التنكليف وحضل الإلجاء . 
) الثاف ( بل المراد لايقبل م منک فدية تدفعون ما العذاب عن ن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى 9 و قبل 
مما عدل ولا تنفعما شفاعة ) » واغ ل أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والنوية والمبال . 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما وله المءتزلة للانه تعالى بين أنه لا قبل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية ؛ فتتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبو لة أصلا ‏ وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبول عقلا .ما قوله ( ولا من الذن حكنروا ) ففيه ( بحث ) وهو عماف 
الكافرءل المناقق يقتضى أن لا يكو المنافق كافر ألو جوب حصول المغارة بين المعطوف والممطوفب 
عليه . ( والجواب ) المراد الذ اور ١الكفرء‏ وإلا المنافق كافر . 
ثم قال تعالى جل ٠أوا‏ کم النار ھی مولا كم وبس المصير » ٠.‏ 55 
وي لفظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مولا 1 ) أى مصي رکم ٠‏ وتحقيقه أن 
المولى و الولى ؛ وهو القرب » فالمعنى أن النار م ی موضعم اذى تقربون منه رن إليه , 
( والثانى ) قال الكلى.: يعنى أولى »وهو قول الز جاج والفراء وأف عبيدة » واعل أن هذا الذى 
قالوه معنى ولیس بتف سير للفظ » لانه لوكان مولى وأولى معنى واحد فى الاغة ؛ اصح استعيا لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر ؛ فكان بحب أن يصح أن يقال هذا مول من فلان كيا يقال هذا أولىمنفلان 8ن" 
و لصح أن يقال هذا أولى فلانكا يقال هذا ذولى فلان ٠ولما‏ بطل ذلك علينا أن الذى قالوه 7 
0 بتفس-ير » وما ا عل هذه الدقيقة لان الشريف المر نضى لما مسك بأمامة على ' بقرله 


قوله تعالى : ألم يأن, للذين آمنوا . سورة الحديد . 4 


ا وص س مص 


> 7 57 #2 موه ٤‏ ئ ور روم سح ۹ az‏ م 
لر يان للذين >امنوا ان تحشع قلوبهم لذ رلته وما نزل من الح ولا 


روو ەرە عبر وم اص وا اردع :ور انزف برسي ير و ور 
يكونواً كالذين اوتوأ الكتلب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


2 م وبر سوير جح م و 
١:‏ و 
ص 


وصكثير منهم فلسقون ي 


۰ عليه السلام 2 ون کت ەو لاه فعلى مو لاه 1 قال أحد عاق مولى أنه أو 2 واحتج ف ذلك باقر ال 
a‏ اللغة ف سير ه_ذه الآية 3 بان دولى قَعتأة أو 0 وإذا لدت أن اللفظط تمل له ٠‏ و عب حل 
عليه 3 لان م عداه إما ان الثبوت ٠‏ کو نه ان العم والناصر ¢ أو بسن الإنتفاء > كالعتق والمعتق ¢ 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الث ىكذياً . وأما عن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
6 هذا الموضع معی لا تفسير 0 و جد اسقط الاستدلال ب4 0 وف الآية وجه اشن ٠‏ وهو أن معی 
قرله (حى مولا 21 أى للا مول لج 0 وذلك لان من كانت النار مو لاه فلاء ول له 17 شال ناصره 
الخذلان ومعينة اليكاء 2 أى للا تادر له ولامعين 0 وهذا الوجه م كد بقوله تعالى ) وأن الكافرين 
لا مولى طم ) ومنه قوله تعالى ( یغائوا بماءكا لول ) . 

قوله تعالى : « ألم أن الذين آمنوا أن تخشع فلومم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا 
كالذين وتوا الكبتاب من قبل فطال عام المد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون ي ٠.‏ 
وفيه م ألتان: 
ا المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما ,أن قال ابن جنى : أصل لما لم » ثم زيد عليها ما . 
فم “أ أقوله أفعل ( ولا ق لقوله قل قعل 2 وذلك انه إلا ز ید ف الإثنات ود لاجرم زد ف 
فيه م ]لا أنهم لم رکا : مع م حد نٹ 4| معی ولفظ 0 أما المعنىنإنما صارتق لعضى المواضع ٠‏ 
ظرفاً فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد » وأما الفط فإنه جوز أن تقف عاما 
4 الذين قروا ( ألم يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الام بای إذا جاء إناء أناه أى وقته . 
وقریء : ألم يئن › من أن ین بمعنى انی ,أنى 
فإ المسألة الثانية © اختافرا فى قله ( ألم يأن الذين آءنوا أن تخشع فلويهم لذكر الله ) فقال 
بمضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفى تلوبمم الفاق المباين للخشويع » والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن اومن لا يكؤن مهنا فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب » فلا يجوز 
أن قول تعالى ذلك إلا أن ليس ئؤەن 0 وقال آخرون : بل اراد هن هو «ؤمن على الحقيقة 3 


قوله تعالى : ألم يان للذين آمنوا . سورة الحديد . 


اک E‏ قد يكون له خشوع وخشية ,2 وقد لامكون كذلك› ثم على هذا انول تمل الآية 
وجوهاً ) أحدها ) لعل ظائفة دن الأؤمنين اكات فم ەز خشوع ولا رقة 2 و | عليه ذه 


الآية (وثم انما ) لعل قوماً كان فوم خشوع كثير , ثم زال منم شدة ذلك الحدوع! وا على 
المعاودة إل أ عن العش قال : إن الصحابة لا قدهوا المديئة أصابوا | 8 ف العش ورفاه E‏ 
ففتروا عن بعض.ماكانوا عليه فعو توا هذه الآية ٠‏ وعن أنى بكر : أن هذه الآية قرثت بين يديه 
وعنده قوم من أهل الدامة 1 | بكاء شديداً » فنظر [لمهما قال : هككذا كنا عق قت الالوب؟ 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولات ( الأول ) أن تقدير الآاية ER‏ للاؤمنين أن ترق لومم 
لذكر الله » أى مواءظ الله الى ذكرها فى القرآن » وعلى هذا الذكر «صدر أضرف إلى اافاعل 
( والقول الثاى ) أن الذكر 0 إلى المفعول » والمعنى لذكرم الله » أى يحب أن يورم الذكر 
خشوعاً 5 ولا 5 ونوا كن ذكره بالخفلة فللا شم قليه للذکر قوله تعالل : : وما نول من اق ې 
فيه مشائل : ! Es‏ ل 
2 المسألة الأولى ها فى مو ضع جر بالمطف على اذك 1 ر . وهوهوضول 0 والعائدإليدمحذوف 
على تقذير وما نزل من الاق » ثم قال ابن عباس فى قرله ( وما نول من الحق ) يعنى القرآن . 

0 المسألة الثانية ¢ قال أبو على : .9 قرأ نافع وحفص والمفضل عن عادم 2 وما نول دن احق 
خفيفة ؛ وقرأ الباقون وأبو بكر عن عأصم ؛ وما نزل » مشددة» ا 
م تد عه ة النون مكسورة الواى والتهدر ف القزاءة الأولى : :أن ع قاو مم انکر آله ولا نؤال 
من الحق » وف القراءة الثانية ولا نزله الله من الجتق » وفى القراءة الثالثة ولما نزل من الحق . 

د المسألة الثالثة € عتمل أن كون اراد من المحتى هو القرآن لا نه جام للوضفين الذكر 

والموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكرالله مطلقاً » والمراد. 
ما نزل من الق هو القرآن » ونما قدم الاشوع بالذكر على الخشوع ا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع والخوف والخشية لاتعصل إلا عند ذكر الله » فأما حصولما غند 0 القرآن فذاك 
لاجل اشتال القرآن عل ذکر أبله › ثم قال تهالى (ولا يكو نوا) 0 هز فى موضع 'نصب 
معئأه : :أ يأن أن : شع فلوم » وأن لايكونوا قال ولوکان جز ها الہ ی کان صواباً ؛ .وريدل 
على هذا الو جه ر | 0d‏ من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ¢ 6 ثم قال (كالذين أ د الكتات | من e‏ 
يريد الهود والنصارى ) فطال علوم اللامد ( وفيه نه | تان : : 7 

0 المسألة الأول ¢« دروا ف سير طول اللامد وجوهاً ) أحدها )أ ظالت المدة بهم وبين 
3 5 فقسث قلومم ( وثانها ) قال ابن ن عباس الوا إلى الدنبا وأعرضواءعن مواعظ الله 
( وثالئها) طاات أعبارم فى الغقلة خصات القسوة فى قلوهم بذلك السبب ا( وازابغها ).۶ قال 


قوله تعالى : إعلموا أن الله يحبي الأرض E‏ 3 


يج م 41و22 صو عاج ج را î‏ عماج رس مهس ا ص 3< 


لوأ أن اه يجي الارض بعد موي قد ہیا لكر آلب بت َع تقد 


د دس ما ير Sor,»‏ 0 ور رد كرد 07 ر 


الین والْمصدقت واقرضوا لله قرضا e‏ وهم 


1< رد 


ارک ي 


ابن جبان : الآمد ههنا الأآملى البعيد ‏ والمعنى علىهذباطال عليهم المد بطول الآمل ‏ أى لا طالت 
آمالهم لاجرم قست قلو مم ( وخاءسم! ) قال مقائل بن سلبان : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادسم| ) طال هدم إسماع الت راة والإ جيل فزال وقعهما عن لومم فلا جرم قست 
قلو ممم » فكا نه تعالى وا ن بكو نوا ذلك قاله القرظى . 
« المسألة الثانية » قرف "المد بالتشديد ‏ أىالوقتالاطاول Jli:‏ ( وكثيرمهمفاسةون ) 
أى خارجون عن ديهم زافضون لا ف العكتابين وك نه إشارة ة إلى أن عدم انوع 6 أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 
ثم قال تعالی ‏ اعلدوا أن الله ےی الأأرض ببدم افك ا الآ ياحنهاكم .قلون » 
وفيه وجهان ( الأول ) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى مانت بيب القساوة » فالمواظبة على الذ كر 
سيب لعود حياة الخشوع إلما .يا عى الله الأرض بالغيث ( والثاى ) أن المراد من قرله ( عى 
الأرض بعد مونما ) بعث الآموات فذكر ذاك ترغيياً فى الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 
قوله تعالى :8 إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله فرضاً حسناً إضاعف لم ول م أجر 
كم € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أى بكر ( إنف 
المصدقين والمصدقات ) بااتخفيف» وقرأاليافوذو حفص عنعادم ( إنالمصد ون والمصدقات ) 
بتشديد الصاد فما » فعلى القراءة الأآولى بكرن معنى المصدق الدؤمن » فيكون الممى ( إن الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) لان إقراض الله من الأعمال المضاطة . ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن مؤءتاً لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر ‏ 
الأب متروكا على قراءة الةئمديد ‏ ولا يصير متروكا على قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هن 
الذى يقرض الله . فبصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضما الله ) شيئاً واجداً 
وهو كرا . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم الذكرار »> وحجة من نقل فوجهان (أحدهما ) 
- أن فى قراءة أى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) الثاء ( والثافى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
0 قرضاً یں ( اعتراض بين ابر والؤبر عنه » رالاءتراض يمنزله الصفة . فهو لامكقة أشدءلازمة 


6 : قوله تعالی : والذين امنوا باله ورسله ورو اي 


5 لمأي ومسو لتب هم الد ل ون الد آ٤‏ عند َم 


رھ ے ٤ے‏ واو ے رو وو ار 


1 رر وب ا > of‏ 
0 أن كفرواو كو أ اننا كبك أب ابی جي 


- 


مئه اتصدبق. E‏ الاولون: :انالك 7 قرله ( وأة زعام عل الاعتراض »و لکا 'تدطفه 
عل اله نی »آلا ترى أن المصدقين والخصبدقات معناه :إن الذين و فصار تقدير الآية : إن 
ار 3 رضوا لله : 
$ المسألة الثانية ¢ ق الآية إشكال وهو ان عاف الفعل على لا قبح ۳ الفائدة. ف ا 
ههنا ؟ فال صاحب التكشاف قول (واقرضوا) ,طوف على معنى الفعل فى المصدقين , لإآن اللام 
مەی الذين. وام م لاء“ فعى صدقوا كا نه قل : إن النء. ن دقو او 1 فرضواء واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال ا اليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ :رالتىعندى فيوآن 
الآلف راللام فى المصدقين والمصدقات للعهرد i‏ نه ذكرجماعة معينين.بهذا الوصفثم قبل ذكز 
الخبر أخبر عنم بأنهم أنو بأحسن أنو اع الصدقة وهو الإتيان بالقرض السن »ثم ذكر الخير بعد 
ذلك وهو قوله ( يضاعف ف ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو المسمى مشر الاوزتم م فى قوله : 
إن الانين وبلفتها [فدأحو جت ”موی إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة 4 من قرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختافو !فى أن المراد هو الو ا ر انط رع 
أوهما ج 5 »أوالمراد ا و بالإفراض التطوع لان تسميته باقر ض كالد لالة على ذلك , 
فكل هذه الاحتهالات مذكورة » أما قرله ( يضاعف هم وهم آجر کرم ) فقد تقدم لهي رل فيه. 
قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أوائك , الصديقون والثموداء عند ا أعرم 
ونورثم والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولثك أععاب الجح. ا 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال ادو منين والمنافقين » 1 الآن حال ا وحال 
الكافرين ٠»‏ م فى الآية مسالتان : 
ل المسألة الأولى » الصديق نعث لمن كش منه الصدق وم صدقاً إل صدق ف الإمان اله 
تعالىورسله . وف هذه الآية قولان (أحدهما) أن الآية عامة فى كلمن آمن.بالله و ر لهو مذهب 
مامد قال :کل من أمن بالله ورسله فمو صديق ثم فرأ هذه الآ ية ويدل على هذا ماروى عن ابن 
عراس فى قوله ( هم الصديقون ) أى الموحدون ( الثانى ), أن الآية خاصة ».وهو قول المقائلين أن 
الصد بقن م الذين آمئوا بالرسل :دين أتومم وم يكذبوا ا قط مثل آل ناسين » ومثل ٠ؤهن‏ 
آل فرعرن» وأما فى درفنا نهم تمانية سبةوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو :كر وعلى وذيد وعثيان 
وطلحة والزسر. اوعد وحمزة 5 عبر ألمّه الله عم لماعرف من صدق نيته . 


قوله تعالى : إعلموا أنما الحياة الدنيا . سورة الحديد . نينا 
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علموا انما الحيزة الدنيا لعب وشوورية 
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وتفائحر بينكر وتکاثر فى آلاموال 


ور عو -. عي د سه و مه وو عب ل 2 - 9 رص سس ر دمت 
حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغعمره من الله ورضوان وما آلحيزة آلدنيا 


ل المسألة الثانية » قوله ( والشمداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف عل الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باه ورس له ثم الصديةون وم الشم_داء » قال ج'هد :كل ەمن فهو . 
صديق وشمبد . وتلا هذه الأب » جذا القول اختلفراف أنه م می کل .من شید ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ثم الشوداء عند رمم على العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شہادتم > وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أذ كل «ؤمن فإنه رشمد كرامة ربه » وقال الأاصم 
كل ٠ؤمن‏ شېد لا نه فام لله تعالى بالشهادة فا تعبدم به من و جوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وعرمة الكفر والمعاصى » وقال أبو ملم قد ذكر نا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقا إلى صدق فى الإبمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شمداء على غيرم ( القول الثاتى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زبهم) أو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والز جاج : م الأانبياء لقوله تعالى (فك.ف إذا جدنا من كل أمة بشید وجئنا بك على هؤلاء شوبداً) 
وقال مقاتل وعد بن جرير : الشوداء م الذين اس تشم دوا فى سبيل الله » وروی عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال د ماتعدون الشمداء فيكم ؟ قالوا المقتول » فقال إن شہداء أمتى إذاً لعليل» ثم ذكر 
أن المقتول شيد ء والميطون شهيد » والمطعون هيد » الحديث . 

واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وكذبوا باياتنا أولئك أعحاب الجحيم ) . 


ولما ذكر أحوال ا ؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكال حال الآخرة 
فقال ه اعلدرا آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الآموال والآولاد كثل 
غيت أب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 وف:الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى » المقصود الآصلى من الآية تحير حال الدنيا ونمظيم حال الآخرة فقال : 


4 : قوله تعالى : :إغلموا إغا الحياة الدنيا لعب وهو . شورة الحديد . 


الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر > ولا ثنك أن هذه الأشياء أمؤر غقرة › وأنا الآخرة فى 
١‏ عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظيم . 

« المسألة الثائية © اعلم أن الحياة الدنيا حكة وصواب > ولذلك لما قال تمالى 0 إف جاعل 
فى الأرض خليفة ‏ فال إتى عل مالاتعلدون. ! ولولا.أنها حكنةوضواب1اقالذلك › ولان الج مأ 
خلقه كا قال ( الذى بلق اموت والحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألفسبتم أها خلقنا م 
با ) وقال ( وما خلقنا السماء والارض وما يرما باطلا ) ولان الحياة نعمة ١‏ ادل ل جميع 
النعم ؛ وحقائق الآشياء لاتختلف بأن كانت فى الدنيا أو فى الآخرة » ولآنه.تءالى عظم المنة عاق 
ال أ فال ( کف تكفرون الله و 5 كنتم أموا 7 ذأحيا م 26 وساد ن أص: اف افا او 
فدل يموع ما ذكرنا على أن الحياة الد: با مأعومة 1 1 المراد أن من صرف هذه الحاة الانيا 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة القغشيطان ومتابعة الموى فذاك هر المذموم f٤‏ إنه تعآلى وصفما 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وهر فعل الصبيان الذئن بتعبون أنفسهم جدا » ثم إن تلك المتاعب 
ثنقضى من غير فائْدةٍ ( وثانييا ) أما ( لحو ) وهو فعل الشان » والغالب أنْ بعد انؤضاته لايق إلا 
الحسرة » وذلك لآن العاقل بعد انقضائه رى الال ذاهباً والعمر ذاهباً » واللذة منقضية » والنفس 
ازدادت شوقاً Lia,‏ إليه مع فعدانا » ف کون المضار +تمعة م توالية (وثالها ) 0 ( زينة ) 
. وهذا دأب النساء لآن المطلوب من الزينة تين .القبيح » ٠‏ وعمارة البناء المشرف على أن ضر 
خراباً ء والاجتهاد فى تكديل الناتص ؛ ومن المعلوم أن العرضى لايقاو م الذاق » فإذا كانت الدنيا 
3 ة إذاتها ء فاسدة لذانما . فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المفاسد غنها ء قال ابن ع عباس : 
المعنى أن 1 لكافر يتغل طول حياته بطلب زب ة الدنا دون العمل الآخرة : وهذاکا ة قبل 

5 حياتك يعارو سوو وغفلة ¢ ٠‏ 1 
5 رابعما) (”فاخزي 6( بالصفات الفانبة إلزائلة » وهوإما التفاخر بالنسبء أو ناء راكد 

والةوة والعسا كر 17 1 ذاهية ) وخامسها ) قوله ( وتكاثر فىالآاموال والآولاد) قال ابن ان 
بجع المال فى خط الله » ويتباهى به على اولياء الله » ويصرفه فى مساخط الق ٤‏ فو ارات يضما 
فوق لعض” “زأنه لاوجه بتبعية أححاب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام ٠‏ وبين أن حال الدنيا إذالم 
ل من هذه الوجوه جب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارةٌ الآخرة : 3 فک تعالى هذه 
الحياة ثلا فقال ( كثل غيث ) ەی المطرء ونظيره قوله تعالى ( واضرب لم مثل الحماة الديا 
كا ( والكاف فى قرله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين: (احذها). أن يكون ضفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر بین وتكاثر ) (٠‏ والآخر ) أن يكون خرا إمد خير E‏ الزجاج ؛ 
وقرله ( اجب الكفار نبائه ) فيه قولان (الآول ) .قال ابن فسعود : المراد من الكةار الزراغ 
قال الأزهرى : 2 العرب هرل 1 ار ع کافر i:‏ بكغر البذر الذى ی ره راب ا وإذا 


. قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ Yo‏ 


1 رو2 بيرم ص ج22 2 صم >> 


سايقو ِل مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض 


أيجب الزراع ناته مع 0 به ف فى غابة الحسن ( الثاى) أن أ الكفار فى هذه الآية 
الكفار بالله وهم أشد [يجابأ بزينة الدنيا وحرما من المؤمنين ».لآانهم لا يرون سعادة سسوى سعادة 
الدئيا » وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ؛ وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد ) أى لمن كانت حياته 
هذه الصفة. ومغفرة من اللهورضوان لل ولبات وأهل طاعته » وذلك لآنه لا وصف ادنا بالحقارة 
وسرعة ة الأنقضاء » بسن أن الأخرة إما عذاب شد رد دام > وإما رضوان › وهر أعظ م درجات 
. الثوابء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليها ا 
الآخرة ٠‏ قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألهتك عن طلب الأخرة » فأما.إذا دعنك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والأرض 4 والمراد 
كانه تعالى قال : تسكن فاخ ركم ومکائر تک فى غير ما أنتم عليه : بل احرصوا على أن كرون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هنا كيفية 
تلك المسارعة » فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لآقراءم فى المضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : ش 

5 المسألة الأولى € لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما بوجب المغفرة » فقال قوم اراد 
سابقوا إلى التوبة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية € احتج القائلون بأن الاس يفيد الفور بهذه الآية > فا وا هذه الآية داب 
على وجوب المسارعة ٠»‏ فوجب أن يكون النراخى محظرراً . أما قولهتعالى ( وجنة عرضها كرض 
المما. والاأرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والاارض ) > فذكروا فيه 
وجوماً ( أحدها) أن السمرات السبع والاأرضين الضبع لو جعلت صفائح وألزق بعضما يعض 
لكانت الجنة فى عر ضما هذا قول مقائل (وثانيها) قال : عطاء [عں] ابن عباس بر يد أن لكل واحد 
من اأطيعين جنة هذه الصفة » ( وثالها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إ«رض. 
السموات السبع والاأض.ين السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها » فذكر المرض تنبا 
على أن طولها أضعاف ذلك > ( ورابعما ) أن هذا شل للعبادة بم عة لو نه ويقع ف نفو سوم 

وأفكارمم وا كثر مايقع فى تفوسوم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج (وخاءسبا) 


. ا عدت لللين اننا . سورة الهديد‎ e 


ث رور 


عدت 5 ا أا ورل 


' آنا جنان أريمة » قال تعالى (ولمن عاف ا جنتان) وقال (و من دو ما‎ E 
, جنتان ) فالمراد هنا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع. والارضين السبع‎ 
قوله تعالى :8 أعدت لاذ ن آمنوا باللّه ورسله € وفيه مسائل : ا‎ . 
ل المسألة الأولى » احتبع جموور الاماب .ذا على أن الجنة خلوقة , وقالت المعتزلة هذه‎ 
(91ي2) لامک إجراؤها عل ظاهرها لوجهين : ( الأآول) أن قرله تعالى ( أكلبا دائم ) يدل‎ 
على أن من ضفتها بعد وجودها أن لا تفى » لتكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى‎ . 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة خلوقة وهى الآن فى السماء السابعة , ولا يجوز مع‎ 
قالوا فثبت: بہذ ن الوجهين أنه لا بد‎ ٠ أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كرض کل السموات‎ 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لماكان قادرأ لايصح المنغ عليه » وكان‎ 
حكيها لايصم الخاف فى وعده. ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الت كالممدة البيأة‎ 
م تشييا لما سيقع قطماً بالواقع ء وقد يقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكالأة ) إذا عزم علهاء‎ 
وإن لم يوجدها. ( والثاف ) أن المراد إذا كانت الآخرة أعدها أله تعالى لم كقوله تعالی :(ونادى‎ 
) أععاب النار أصعاب الجنة.) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب € أن قوله ( كل شىء مالك‎ ٠ 
) عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله راکلہا دام ) خاص » والخاص مقدم على العام » وما قر له‎ 
ثانا ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها خلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه الننلام فى.‎ 
صفة اة و سقفها عرش الرحن » وأى استبعا ف أن يكون المخلزق فى الثى ألم مت » الس‎ 
۰ . أن العرئن أعظم الخلوقات مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة‎ 
«المسألة الثائية € وله ه أعدت للذين آمنوا بلله ورل فيه آعظم زا 5 ا »إذ‎ 
ذكر أن ال نة أعدت لمن آمن بالله ورسله ؛ ولم يذكر مع الإيمان شيا آخر, » اوالمجتزلة اوش‎ 
زعموا أن لفظ الإمان يفيد جملة الطاعات حكم:تصرف الشرع , لكنهم اعترفوا , بأن الفظ الإيمان‎ 
إذا عدي عرف الباء » فإنه باق على مفهومه الأأصل وهو التصديق » فالأية حجةعايم» وعابة ا کد‎ 
به ما ذكرناه قوله. بذ هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل.لامعاءلة..‎ 
فبو رۇ تما من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى » فإن قيل فلزمك أن تقطعوا.بحصول.الجنة جيم‎ 
» العصاة , وأن تقطدوا.بأنه لاعقاب لحم ؟ قلنا نقطع بمخضول الجنة لهم , ولا نقطع بن العقاب هم‎ 
.: لانهم إذا عذبوا دة ثم نقلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الا باد فقد كانت الجنة معدة لحم » فإن قيل‎ 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل تحت الآية لصي الوا وا‎ 
1 00 © ٍ , فما عدام‎ 


قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء . سورة الحديد.. ٩V‏ 


شي سا لتب س س س ار 


۹ ماس بر 0 ع م مهس سه رعو وم« و ساك ص دمر 
ذلك فصل آله تيه من يمآ واه ذوالْمَض لالظ و AF‏ 
1 د >#ى . sks‏ دم , كع > & . 00 ا € ت E‏ 
من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكر إل في كتنب من قبل أن نبراها إن ذلك 


عل آله سیردت 


ثم قال تعالى ا ذلك فضل الله تيه من يشاء ) زعم تيون أضانا أن نعي الجنة تفضل 
. ل 
عض لا أنه سدق بالعمل 2 وهنا أرضاً قول االكدى من المعترلة واحتجوا عل کو4 هذا 


المذهب ذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا [ما رازم لو أمتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله نعالى » ذأما إذا صح اجتباع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال؛ وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذرن الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكلف معا 
من 558 هذا الاستحتاق » فلا کان تعالى متفضلا ا يكت انات دزا اقا كان متف 
ا > قال وا ثبت هذاء ثرت أن قوله ( ييه من يشماء ) لابد وأن رت مشروطاً كن لستحقه 2 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من ربكم ) مدنى . 

واعلم أن هذا ضعيف » لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لایو جب كونه تءالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلساً » ثم إن ذلك الإذسمان كتب 
ذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الفن تفضيل ٠‏ بل 
يقال إنه مستحق » فكذا هبنا ؛ وأما قوله أولا أنه لابد من الاستيجئاق : ولا لل يكنلقوله مزقبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » را به أن هذا اس:دلال يجرب ؛ لان المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أنفضل إلا مع هذا الشرط . ٠‏ 

ثم قال تعالى ل والله ذو الفضل المظم € المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة ٠‏ وذلك لان 
ذا الفضل العظج إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثى بسببه على نفسه , فإنه لابد وأن يكون ذلك 
العطاء عظما , 
قوله تعالى :8 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى ا إلا فى كتاب من قبل آن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير © قال الزجاج : إنه تعالى لما قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والنار لايكون إلا بةضاء وقدر » فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصية من 
هذه المصائب إلا وهى مكتو به عند الله » والمصيبة فى الأرض هى قحط المطر » وقلة النبات ». 
وتقفق الا ؛ وغلاء الآسعار » وتتابع الجوع » والمصيبة فى الانفس فما قولان ( الأول ) ؛ 
أنبا هى : الامراض » والفقر » وذهاب الاو لاد ٠وإقامة‏ الحدود عاما (والثاف) أنها تتناول الجر 


۳۸ :قوله تعالق : إن ذلك على الله يسير . سورة الحديد : 


) والشر أجمع«لقوله بعد ذلك ( كيلا اا عل ما فانک ولا تفرحوا ما آنا کی ) ثم قال ( إلا فى 
كتاب ) يعنى مكتوب عند الله فى اللوح الحفوظ . وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 هذه الأية دالة على أن حع الحوادث الارضية قبل دخوفافى الوجود 
مکدتوبه فى اللوح الحفوظ . قال المتكلمون و إا كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل اللا 
بذلك المكيتوب على كونه سبحانه وتعالى عاأ جميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيبا ) ليعرفوا 
حكة الله فإنه تعالى مع عليه بأنهم يقدمون على تلك المصاصى خاقيم ورزقهم (وثالئها ) ليحذروا 
من أمثال تلاك المعاصى ( ورابعها ) لشحكرر | الله تعالى على تو فيقه إياثم على الطاعاث وعصمته 
ابام من المداصى . وقالت الك : إن اللاك الذين وصفهم الله بأنهم هم المديرات أمرأء وم 
المقسهات أا e}‏ هى المبادىء لحدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة الحركات الفلكية 
والاتصالات الك و كة » فتصوراتما لانسياق تلك الأسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى 
( إلا فى كتاب ) . ْ ش 

2 المسألة الثانية ¢ اتدل جمهور أهل التوحيد ذه الآ على أنه تعالى عا بالاشياء قبل 
وقوعها خلافاً هشام بن الحم > ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتما فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علنا أنه تعالى علا نا بأسبرها . ٠‏ 

2 المسألة الثالثة ‏ قرله ( ولا فى أنفسكم ) يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فها كفرم 
ومعاصيهم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبه فى الوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله 
تعالي » فكان الامتناع من تلاك الاعمال عالا > لان عل الله بوجودها هناف لعدمها ‏ واجمع بين 
امننافيين محال » فلا حصل العلم بو جودها » وهذا العلم متنع الزوال كان اجمع بين عدهما وبين علم 
الله بوجودها مجالا . ش 

المسألة الرابعة » أنه تال لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب » لان حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية » فإئياتها فى الكتاب محال » وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس 
وما أدخل فما أحوال السموات › وأيضاً خصص ذلك عصاب الآارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والأانفس » و ىكل هذه الرموز إشارات وأسرار » أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) فد 
اختلفرا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل اراد الانفس » 
وقال آخرون : بل المراد نفس الاأرض » وادكل »تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » وإنكان 
الاأقرب تفس المصية لابا هى المقصود » وقال آخرون : المراد من قبل أن :نبرأ الخلوقات ٠‏ 
و الخلوقات و إن م ققدم ذكر ها إلا أنها لفاهوررها جوز عو د الضميز إلمباكما فى قوله (إنا أر لناه) . 

ثم قال تعالى“( إن ذلك على الله يسير ) رفيه قولان ( أحدهما ).إن حفظ ذلك على الله هين ٠‏ . 
( والثان ) إن إثنات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد » ونظير 
هذه الآبة قوله ( وما إعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كتاب إن ذلك علي الله يسيد ).. 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد , | ۳۹ 


س رو اہ ۶ ا ا وہ 


س سوم آم دمم ر ر ص الج رس رورا وم 
لكلا تاسوا عل ما فاتك ولا تفرحوا مآ >اتلكر وألله لايحب کل تال 
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ير 
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قوله تعالی : ف لکیلا تأسوا حلى مافاتكم ولا تفرحرا با آنا كر والقه لا حب کل عذتال غور », 
وفيه مسأل : 
« المسألة الأولى هذه اللام تقيد جل أول الكلام يا لآخره كا تقول : قت لاضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا .ذلك لآنه تعالى بين أن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر » وءثبتة فى الك.تاب الذى لا يتغير . يو جب أن لا يشتد فرح الإنسان ما 
وقع 5 رأن لا يشتد حزنه ما بقع > وهذاهر المراد بقرله عليه السلام « من عرف سر الله فى 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب »وعدم كل ما : بشع واجب أيضاً لأساب أرعة (أحدها) أن الله تعالى عم وقوعه .فلو م 
يقع انقاب العم جهلا ( انما ) أن الله أراد وقرعه ٠‏ فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنياً ( "الما ) أنه 
تدلقت دة الله تعالى با يقاعه . فلى ل يقع لانقارت تلك القدرة يبرا (٠‏ دابعها) أن الله تعالى م 
بو قو عه بكلامه الذى هر صدق فلو لم يقع لانقاب ذلك الخبر الص' ق كذ . فإذن هذا الذى وقع لو 
ميقم لتغيرت هذهالصفات الأربعة من الها إلى انقص » ومن آدهما إلى الحدرث » ولا كان ذلك 
تنما علما أنه لادافع لذلك الوقوع > وحينئذ يزول الم والازن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه المن والمصائب . وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون فى ااقدرة رالإرادة » ولكنهم يوافةونفى 
العلم والرن وإذا کان ایر لازماً فى هاتين الصفتين » فأى فرق بين أن يلوم الجير إساب هاتين 
الصفتين وبين أن يلرم بسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فالجبرءذههم » وذلك لاهم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والنخيلات الحيؤانية »ثم ربطوا تلك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية انى لها مناهج مقدرة , ويمتنع وقوع ما خالفها » وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شيا من ارات فهم لايد وأن بةرلوا بأن حدوث الموادث اتفاق » وإذاكان اتفاقاً 
ال يك ناختيارياً . فيكون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
أفروا به أو أنكرززه ‏ فمذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة ذه الآية» قالت المعتزلة الآية دالة على 
صحة مذهبنا فى كون العيد نمكناً ارآ . وذلك من وجره ( الأول ) أن قوله ( لكيلا تأسرا على 
ما fi‏ ) يدل على أنه تعالى ا أ خبر م بكرن تلك ا'صائب مكبّة فى الكتاب للاجلأن بحترزوا عن 
المزن والفرح ؛ واولا آم قادرون على تلك الا فعال لما بق لهذه اللام فئدة ( والثانى )أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لايريد أن بقع مم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 


6° فولة تاق : القن يلون ويقترون الال منودة ا 
رم رچ ےم 2 سس کے رو مز آل 


re‏ يصون الاش بل ومن تول فن آله هوأ لعن ]نل 


أراد كل ذلك «نهم ( والثالث ) أنه 0 قال بعد هذه الآية ( الله لاحب کل عذنال عفر ) وهذا 
- يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن الحبة والإرادة سواء ؛ فهو خلاف قول الجبرة إن كل واقع 
نهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا يدل على 
أن أفعال الله تعالى ملل بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جداً من كيفبة تعلق هذه الآبات بالجير 
والادر وتعلق كلا الطائفتين بأ كثرها . 
« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عرو وحده ( بماأناكم 1 0 الباقون 
(11 كر ) #دوداً؛ حجة أنى عرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) 3 أن الفمل للغائب فى 
قوله ( فا: نک ) كذلك يكرت الفعل l.l ٣‏ م( والعائد. إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل . وحجة الباقين آنه إذا مد كان کا وبا إلى الله تعالى وهو الممطى 
لذلك » ويكون فاءإ الفعل فى ( آنا کم ) ضميرا عائداً إلى اسم الله سبحانه وتعالى والهاء عذوفة 
من الصلة تقديره ما اتا كره. ۱ 
. « المسألة الثالثة » قال ابر د : ليس المر 00 ( انيلا تأسوا على مافاتنک ولا تفرسوا ظ 
ما ناكم )اق الام والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزنا يخرجكم إلى أن تهللكوا 
1 نفک ولا تعتدوا بثؤاب على فوات ما سلب fie‏ « و رحا فرحا ديد وطغیم ی تأشروا 
فيه وتنظاروا ‏ ودليل ذلك قرله تعإلى ( وال لابح بكل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى. 
تال فيه صاحيه و بطر ؛ وأما اله رح بنعءة الله والشكر عا بها فغير مو م » وهذا كله ممى ما روى 
عكرءة عن :ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا :للدصيبة صبراً 
وللخير شكرا , واحتج الها اضى ممذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( وا واب ) عنه ن 
كثير أمن أصما 0 فرق بين الهبة والإرادة فقال المبة إرادة مخصرصة » وهى إرادة الثواب” 
فلا يلرم هن فی هذه الإردة أو فى «طلق الإرادة . 0 
قوله تعالى : « الذين ببخلون و يأمرون الئاس بابحل ومن يدول فإن الله هو الى ا 
وفيه مساكل : ١‏ 
« المسألة الأولى € فى الآية قرلان ( الأول ) أن هذا بدل من قؤله (كك ختال ور ) كاله 
قال لاحب الختال ولا عب الذين ببخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطنى فإذارزقوامالاؤخظاً 
من الدنيا فاخبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيهم أنبم خلوا به بل پام ول الناس بإلبخل به . 
وكل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك ( ومن يتول) عن أوامس الله ونواهيه . 
و اه عا ی عه من الأسى عل SH‏ بالا إن الله نى عنه ‏ اقول اثانى ) أنقؤله. ظ 
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سلنا رسلنا بالبيندت وانزلنا معهم آلكتلب والميزان باش 


ر م غ#عو لما وا ا 


الفط ورت الححديد فيه بأس شديد ومتلفع | الناس 

( الذين «خلون ) كلام اف liy‏ له ا قله > وهو فى صفة المرد الذين كتموا صؤة مهد 
صل الله عليه ولم وضخلوا ببيان ننه » وهو مبتدأ وخبزه عحذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى و التاق قر ر و آنأ سیر ت به الجبال ) . 

« المسألة الثانية . قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هو فى «ضاحف أقل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغنى المد ) قال 
أبوعلى : ينبغى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لآن الفصل حذفه أسول » ألاترى أنه لادوضع 
للفصل من الإعراب » وقد حذف فلا خل بالمدنى كةوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فإن الله هو الغنى اليد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخيل » وقوله ( اليد ) كانه جواب عن الال يذكر ههناء فإنه يقال لما كان تعالىعا لا بأنه 
يبخل بذاك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى يد فى 
ذلك الإعطاء » ومستحق للحمد جيث فم عليه أبواب رحمته ونءمته » فإن قصمرالعيد فى الطاعة فإن 

وباله عايل إليه . 

ثم قال تعالى eT eT‏ تفسير البدثات قولان ( الأول ) وهو قول 
مقاتل بن سلمان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حبان 
أى أرسلنام بالاعمال الى دعوم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله » والأول هو الو جه 
الصحيح لآن لبوتهم إنما ثبتت لاك الممجزات . 
ثم قال تعالى هل وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأولنا الحديد : فاش 
شديد و منافع فم للناس ¢ 
واعم أن نظير هذه الآية رل ( الله الذى أنرل الكتاب بالق والميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع الميز ) وههئا مسال : 

0 المسألة الأولى ¢ وجه امنا به بين.السكةاب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى أفوله أن مدار التكايف على 9 : ( أحدهما ) فعل ما يذبغى فعله ( والثاق ) ترك ما يذبغى 
تركه ؛ والآول هو المقصود بالذات » لان المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوج بأنلاخاق أ حد, . 
لان النرككان حاصلا فى الأزل » وأما فمل مايذيخى فمله » فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الج دابع فالكتاب هر الذى يتوسل له إلى فمل اى هن : 

الفخر الرازى -ج 5م5١‏ 
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الأفعال النفسانية » لان يتمسز الحق من الباطل » والحجة من الشهة » والميزان هو الذى يتوسل 
به إلى فعل ماينبغى من الأفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما برخم إلى 
معاملة الخاق » والميزان هو الذى يتميز به العدل عن لظام والزائد عن الناقص » وأما الحديد فقيه 
باس دند وهو زاج الاق عا لابن + وا لاضل أن الكتاب إشارة إل القّوة النظرية : 
والميزان إلى القوة العملية . والديد إلى دفع مالا ينبغى ء ولماكان أشرف الاقسام رعاية المصالح 
الروحانية ثم رعاية المصالم الجسمانية »ثم الرجر عما لايننغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الاية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
السوية وهى بالمزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابقون وم بعاملون الخلق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا ينتصفون . وحترزون عن 
مواقع الشات » وإما مقتصدون وم الذبن ينصفون وينتصفون» فلا بد هم من اليزان ٠‏ وإما 
ظالمون وم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان › 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئئة ومقام المقربين ٠‏ فببنا لا.يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بكتاب الله »ا قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وإما أن يكون فى مقام 
الطريقة وهو مقام النفس الاوامة » ومام أصحاب الدين » فلا بد له مس المزان فى معرفة الأخلاق 
حتى ترز عن طرف الإفراط والتفريط » ويتى علىالصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
اأشريعة وهو مقام النفس الأمارة » وهبنا لا بد له من هما لا بد له من حدرد الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وخاسما) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذل-ل والحجة أو صاحب العناد واللجاج × 
فلا بد وأن يننى من الأارض بالخديد ( وسادسما ) أن الدين هو إما الأصولوإهاالفروع » وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالآصول من الكتاب » وأا الفروع : فالمقصود الأفعالالى 
فأ عدهم ومصاحتهم وذلك بالممزان فانه إشارة إلى رعاية العدل › والحديد لتأديب م ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعها) الحكتاب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من الاحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف » والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك » والحديد إشارة إلى أنهم لوتمردوا لوجب أن هلوا عاهما بالسيف» وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وهم أرباب السكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم أرباب اليف » ووجوه 
امنا سباك کت ونا ذ رناه تنبيه على الباق . 
0 المسألة الثانية ) ذكروا فى : إنزال الميزان ‏ وإنزال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى أنزلمما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فذفعه إلى نوح ٠‏ وقال م ٠‏ 
قو مك بزو ابهءوعن ابن عباس ترل آدم من الجنة ومعه به أشاء من الد بدالسندات والعليتان 
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والمقمعة والمطرفة والإبرة » والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على تة هذا ماروى ابن عر أنه عليه 
. الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى اللارض : أنزل الحديد والنار 
والماء وا ملح » . ( والقول اثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة ء كقولة تعالى ( وأنزل 
لک من اا ثمانية أزواج ) قال قطرب ( أنز gella:‏ > يقال أنزل الأأمير على 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً » وأكات خبرآً ولبناً . 
المسألة الثالثة » دك رق انناف ميزان أن يقوم الناس بالقسط » والقط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غير ك ج تأخذ قط نفسك » والعادل مقط قال الله تعالى ( إن 
الله حب المقسطين ) والقاسط ال جاتر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
فيه البأس الشديد فإن آلات الحروب متخذة منه » وفيه أيضأ منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لك ) ومنها أن مصال العالم, إما أصول ء وإما فروع ٠‏ أما الأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لان الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
حالس فيه › والانسان مدن بالطبع فلا م ے مصاحته إلا عند اجماع جمع من أ ناء جنسه يشتغل 
كل واحد متهم کہم خاص » ؛ خينئذ يننظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو السلطان ٠‏ ثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف الاربمة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
0 ,ثم عند تسكون هذه الحبوب وتولدما لابد من خيزها وتنقيتها , وذلك 
يتم إلا بالحديد » ثم الحبوب لابد من ط<نها وذلك لان م إلا با لحد رد م لابد من خبزها ولا 
م 0 بالنار ». ولابد فما من المقدحة الحديدية , وأما اراگ فلا بد من تنظيفبا عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة للا كل ولا يتم ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة فعدلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء 0 
أت كال الال فيه لاعصل إلا بالحديد ٠‏ وأما أسباب الساظنه فعلوم أنها لاتم ولا تکل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصال العام لاتم إلا بالحديد » ويظهر أيضاً أنالذه ب لابةوم 
ام المديد فى * شی من هذه الصاح فلو لم يوجد الذهب ف الدنيا ماکان مختل شیء من مصاح 
الها › ولو م بوجد ایدید لاختل جميع مصاح الدنيا ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة اليه 
شديدة ؛ جعله مهل الوجدان ٠‏ کیش الوجود > والذهب لما قلت الحاجة إليه چوله عزيز 
الوجود ؛ وعند هذا بظبر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده » فإ كل ما كانت حاجتهم 
إليه 1 كش جعل و جدا اسل »لهذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة.إليه هواهواء , 
فإنه لو انقطع وصوله إلى ألقاب لحظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسول الاشياء 


وجدانا » وهيأ أسباب التنفس وآلاته » حى أن الإنسان يتنفس داماً بمقتضى طبعه م غير 
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م ساس ررر رور ر ووو روو سير رر ے و e‏ 


وليعل الله من شع زور ورنسلهر بلغي إلى عرد 2 


رس م رر 


و درم وجار فىذر يتما آلنبوة ولعب 


حاجة فيه إلى تكلف عمل > وعد الحوا. الماء ءإلا أنه لماكانت الحاجة 7 المماء ۳ من الحاجة 
إلى الحواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن تحصيلاطواء » وبعد الماء الطعام » ولمناكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء ؛ جعل تخصيل الطعام أشق من تحصيسل الماء , ثم تتقاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهدل. ».وكل 
ماكان و جداءة أعسر كانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة [ليها قليلة جد , لا جرم 
كانت عزيزة جداً » فعامنا أن کل شىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شىء قنزجو من فضله أن يجحعلم!: أسبسل الاشباء 
وجداناً ؛ قال الشاعر : ۰ ْ 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 

وأذل أنقاس الهواء وكل ذى . نفس فحتاج إلى أنفاسه , 
قوله تعالى : فل ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزیز ‏ وفيه مسبائل,: 

ظ المسألة الأولى 4 المنى وليعبل الله من ينصره » أى ينصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائيا عنيم . قال ابن عباس : 
ينصرونه ولا ببصرونه » ويغرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ). 

« المسألة الثانية 4 احتج من قال et‏ بقوله ( وليعلم الله ) والجو اب عنه أنه قال 
أراد بالعلم المعلوم » كانه قعالى قال : وانقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو.: . 

المسألة الثالثة » قال الجبانى : قله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الر سول ؛ وإذاكان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من إعضهم خلاف ذلك (جوابه) أند كيف يمكن أن 
بزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده مو جود » وأن المع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير ماد . 

2 المسألة الرابعة © لماكانت الاصرة فد تكون ظاهرة ا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تقع عن إخللاض لقاب 2 ين 
تعالى أنه وى على الأمور عزيز لا بانع . 

قوله تعالى : جه ولقد أرسانا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النزوة والكتاب 4 اعلم أنه 
تعالی لما ذكر أنه آرسل‌الر سل بالبينات والمءجزات » وأنه أنزل الميزان والحديد » و أمرالخاق بأن 
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ورهبانية ابتدعوها 


يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الاشياء التى أنعم بها غليهم » فين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة » ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادعما » وما قدم النبوة على الكتاب » لان كال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالى :« فنهم مرتد وكثير مهم فاسقون » وفيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » فنهم متد ‏ أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل عليهم ذ كر 
. الإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتسكب الكبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن ء لآن هذا الامبم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكباً للكبيرة » ( والثانى ) أن المراد بالفاسق هبن الكافر , 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفاق بالضد من المبتدين . فكان المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل ولم ميد » ومعلوم أن من كان كذلك کان كافراً » وهذا ضعيف » لان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودينه. 
قوله تعالی : « ثم قفينا على آ ثارهم برسلنا وقفينا بعيسئى بن مرحم وآنيناه الإنجيل » 
وفيه مسألتان : 
ف المسألة الأولى € معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل إعضمم بعد عض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدم وآتاه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الآنجيل ) بفتح الممزة »ثم قال هذامثال - 
لا نظير لهء لا نه افهيل وهو عندم من نجلت الثىء إذا استخرجته » لانه يستخرج به الاحكام , 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار. ومئله الفرقان وهو فعسلان من فرقت بين 
الشيئين » فعلى هذا لا يجوز فتح الممزة لانه لا نظير له » وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدها ) أنه شاذيا حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإنيجيل أا غرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .2 
قوله تعالى : و وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 


. قوله تعافی : فمنهم مهتد وكثير منهم . سورة الحديد‎ €٦ 


2 لمسألة الأولى € احتج أعحابنا ببذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى 5 لبد 
قالوا لان آعالى حك بأن هذه الأاشياء مجعولة لله ا ابتدعوا تلك الرنهيانية.: قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حى قورت دواعيهم إلى الرهيانية > ای ھی تحمل الكلفة 
الزائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دليل'؛ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر حصل مقصودنا أيضاً ‏ وذلك لان حال الاستواء يمتنع مول ار چان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاس واء وأجمع بينهما متنافض » وإذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً ء وإذا امتنع المرجوح وجب الر اج ضرورة رة أنه 
لا خروج عن طرف النقيض . 

5 المسألة الثانية © قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانو | نتوادين بعضهم مع 
بعض عم وصف الله كعاب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) , 

« المسألة الثالثة € قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 

« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب » کشیان من خشى » وقرىء : ورهبانية بالضے کا ما نسبة إلى الرهبان » وهو جمع راهب 
كرا كب و رکبان » والراد من الرهيانية ترهمم فى الجبال فارين من الفتنة ف الدين » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانت واجبة عليهم من الذلوة والإاس اشن » 
والاعتزال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف » عن ابن عباس أن فى أيام.الفترة بين عيسى 
ود عاييما السلام غير ا الوك التوراة والإنجيل › فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروی ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علمت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى.عليه السلام » وقائلوا أعداء الله فى نصرته 
حى قنلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال » فأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكرء ؤفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامين » فلبسو! العباء > وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا ف قلوب 
الذين ا تعوه رأفة ) الى آخر الآية » . 

« المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم > بل المر اد آم ا ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتبناها عليهم ) . 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر »> تقديره : ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها ؛ وقال أبو على الفارسى : الرهانية لايستقيم حملبا على جعلنا , لان مايبتدعونه ثم 
لاوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام ما ال ا 
ومن أين يليق بأ على أن خوض فى أمثال هذه الآشياء . 17 
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رو او وء 
و٤امنوا‏ برسولوء يؤتكر كفلينٍ من رحمتهء ویجعل لكر نورا تمشون پوه و یغ 


ر رو رر رر ووج 


لكر وآلله غفور رحم 9 


ثم قال تعالى فإ ما كتبناها عام 4 أى ١‏ قر ضما ڪن عام . 

أما قولهه إلا ابتغاء رضوان الله ي فقیه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) أنه استثناء متصل › والمءنى أنا ماتعبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد آنا ليست واجبة ‏ فإن المقصود من فغل الواجب ٠‏ دفع العقاب 
و تحصيل رضا اہ › أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى 0 فارعوها <ق رعايتها تأثينا الذين آمنوا م أجرم وکر منم فاسقون ¢ 
فيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رغايتها » بل ضرا 
إلا التثليث والاتحاد » وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا دآ عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم آجرم وكثير منهم فاسقون ) (٠‏ وثانها ) أناما كتينا 
عليهم تلاك الرهبانية إلا ليتوسلوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بتك الافعال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) آنا لما كتيناها علهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها ثم الذين أدركوا عدا عليه الصلاة والسلام . ولم يؤمنوا به » وقوله ( فآنينا الذين آمنوا 
منهم أجرمم ) أى الذين آمنوا محمد وكثير منهم فاسقون يعنى الذين لم يؤمنوا به » ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه السلام قال د من آمن فى وصدقى واتبمنى فقد رعاها <ق رعايتها » ومن لم يؤمن 
فى فأوائك م المالكون » ( وخامسما ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهباننية 
وانقرضوا علما ثم جاء بعدة قوم اقتدوا er‏ ف اللسان » وماكانوا مقتدین مم فى العمل ٠‏ فهم 
الذين مارعوها <ق رعايتها › قال عطاء : لم يرعرها يأ رعاها المواريون » ثم قال ( وكثير مم 
فاسقون) والمعىأننعضممقام برعايما وكثير منهم أظهر اله ءقق وترك تلك الطريقة ظاهراً و باطناً . 

قوله تعالى : « ياأما الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله يۇ تک كفلين من رحته ويجعل 

لكم نورأ شون به ويخفر لك والله غفور رحيم » . 1 ش 
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a‏ جا عاص اج مع 


ات ا وتي یدک کور ل 


رور ودد 


آله يؤتيه من سا وآلله دُوالْمَضْلٍالعظم ي 


على أنه 1ا قال فى الآية الأول ( فآتينا الذين أمنوا مم ) أى من قوم عيسى (آجزم) قال فى 
هذه الاية (يا آم | الذين ع آمنوا) والمراد به أولتك فأمرثم أن يتوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( بتک كفلين ( ا نصيرين من رحمته لإعاتم أولا ينی وثان 1 #حمد عليه 
الصلاة والسلام > ونظيره قوله تعالى أو لك يؤتون أجرم مر تین ) اعا - 
قوم جاءوا هن الو من [هل اللكتاب إلى الرسول وأساءوا مل الله لهم أجرين » وهبنا مؤالان 
2 السؤال الأول ) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : الكفلالنصيب بلخة 1 
وقال غيره بل هذه لغة الحبشة » وقال المفضل بن مسلمة : الكفل كساء يديره الرا كي حو ل السنام 
e‏ من القعود على البعير . 
سوال الثاى € أنه تعالى لما آناثم كفاين وأعطی الممنين كفلا واحداً کان جال ا ظ 
(والج, 0 روى أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين » وهر ضعيف لانه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرأ من النصيبين » فإن المال إذا قسم بنصفين کان الكفن الواحد 
نصفاً » وإِذًا قسم بمائة قم كان السكفل الواحد جزء من مائة جزء ٠.فالنصيب‏ الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يامة ( نور : عشون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى نودم ) ويغفر ا 
من المعاصى ( والله غفور رحيم د 
قوله تعالى  :‏ ثلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله » وأن لنسل 5 د الله 
يته من راء والله ذو الفضل العظ » فيه مدألتان : 
0 المسألة الأولى © قال الواحدى هذه آية مشكلة و ليس للمفسسرين فا كلام 5 ع 
اتصال هذه الآية بما قيلها . 
واعل اعل أن ! كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدير : ليعل. أهلالكتاب , وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وحن نفسر الاية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول المشمور ) وهو أن هذه الافظة زائدة » فاع أنه لابد هبنا 
من ”تدم مقدمة وهى ؛ أن أهل الكةاب وم بنو إسرائي ل كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا ‏ 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تع الى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين جمع الاين إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أ أمل الكتاب بالإمان بمحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 
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بال جر العظ يم على ذإك الا بان أ ذه الآية » والغرض ا أن يزيل عن فام لهم اعتقادم بأن 
0 بهم وغير حاصلة إلا فى قوممم » فقال إبما بالغناغى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب آم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولا>كنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يو تيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عاثر 
إلى الرسول وأا > والتقدير : لثلا يءلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا آم لابقدرون عليه فقد علدوا آم يقدرون عليه ؛ ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعلءوا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : إنافعلنا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله و[حسانه فىأقرام معينين » وليعتقدوا أن الفضل ببدالله » 
واعل أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ الله . وأما القول الأول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ٠‏ لآن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى والته أعم . 
ل المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لكى يعلم » ولكيلايه م » وليعلم » ولآنيعلم» 
بإدغام النون فى الياء ؛ وح ابنجى فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ماهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جى وماذكر 
قطرب أقرب » وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق لنلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها واتكسار ماقبيلبا ياء فيصير ليلاء وأما رواية ابن جاهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من قاس المظبرعليه » حى 
أبو عبيدة أن لعطهم قرأ ( وان کان مكر م لتزول منه الجبال) » 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملك وتصرفه . والید مثل و تبه من يشاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والله ذو الفضل العظم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظها » والمراد تعظيم حال مد صلی الله عليه وسل فى نبوته وشرغه وكتابه » والله اعم بالصواب 
وإليه امرجم والمآب > والجد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا مد وعلى آ له وصحبه وسل . 


سورة الحديد 


مدنيّةٌ في قول | لجميع › وهي تسع وعشرون آية”" . 


عن العرباض بن سارية أن النبى يه كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد» ويقول: 
"إن فيهنَّ آي أفضلٌ من أل آي“ يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغابن». 


سے 


يسم اتر اش ادر 


قوله تعالی: سی ور ما بن اتوت نايت فر المي لفك © لم نلك 
آرت ولاز بی ریت شر عل کل كدو میب © مو الأول والآيز 
داشر الا وشو یکل سن عل © 4 
قوله تعالى: سب يِل ما في اتوت والاأرّضً أي : مد الله ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس : صلّى له اما في السَّمَواتِ؛ ممن حَلَّق من الملائكة «وَالْأرْض» من 
شيء فيه روح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجّاجٍ”" هذا وقال: 
لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهورٍ آثار الصنعة لكانت مفهومةً؛ فَلِمَ قال: «وكين ل 
لففَهونٌ سیه [الإسراء: 4:] وإِنّما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالی : وسر 
مع داود لجال سبح [الأنبياء:۷۹] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فاي تخصيص 
لداود؟! قلت: وما ذكره هو الصحيح» وقد مضى بيانه والقول فيه في اسبحان)9©) 
عند قوله تعالى : إن ين سىء إل يع د [الآية .]٤٤:‏ وهو الْمَرِيدٌ الحكيز». 


(۱) تفسير البغوي ۲۹۳/٤‏ . 

(1) أخرجه أبو داود 60 والترمذي (۲۹۲۱) » والنسائي في الكبرى (۷۹۷۲) » وأحمد (19/110). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في معاني القرآن له 171/6 . 

.A4/۱ (©0) 


1 - ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ۳١ 


قوله تعالی : لم مك الوب وَالأرّض» أي : انفرد بذلك. والْمُّلك عبارة عن المَلْك 
ونفوذ الأمرء فو سخا الك العادن الق مه وقيل: أراد خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#يّحيء وَيْمِيتُ» يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 
وقیل : يُحيي الصف وهي موات» ويّميت الأحياء. وموضع ايحي وَيمِيتُ؟ رفع على 
محيياً وتا على الحال من المجرور في «لَهُ» والجار عاملاً فيي“ .وهو عل ك شیو 
یر أي : الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : هو اوأر هر اط4 اختلف في معاني هذه الأسماء 
وقد بيّنّاها في الكتاب «الأسنى»". وقد شرحها رسول الله ل شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «اللهمّ أنت الأول فليس 
قَبْلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنى بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالمء والله أعلم .وهو بل شَيَءٍ عل بما كان أو يكونء فلا 


يخفى عليه شيء. 


5 5 5 3-2 م 001 4 ت ر € 50 4و 2 2-2 2 ا : 
قوله تعالى: «هو اذى حَلَقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةَ أيار ثم أستوى على العش 
Ki‏ ت A.‏ سكت سامخ ەو ركه 

3 / ۳ 5 16 .< 95 ره 
نا کشم ول يما صو بي © لم ملك الوت والارض ولك الله م الامو 
8 7 5 7 مه 6 4 صو 
© بخ آل في انار بیج تار في الل دمر عل بات الور © > 


. ٠۲۱/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. °۹4 اهلك‎ ¢ ۱۳۳٣ زفق ص‎ 


(۳) مسلم (۲۷۱۳) : (11)ء وهو عند أحمد (4950) . 


سورة الحديد: الآيات ٤‏ . 5 ۰ 32 


تقدّم في «الأعراف»”'' مستوفى. 

قوله تعالى : عَم ما َُِ فى الأرضٍ أي : يَدَحُل فيها من مطر وغيره وما ي 
ينه من نبات وغيره طإومًا بزل يس آلسَمَ»ه من رِرْق ومطر ومَلّك «إومًا س فبا 
يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد'" وهر مَمَكدْ» يعني: بقدرته وسلطانه 
وعلمه ‏ این ما کم ول يما تلن بر يبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) وبين «وَهُوَ مَعَكُمْ) 
والأخذ بالظاهرين تناقض» فدلّ على أنه لا بُدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً أ ليلةً الإسراء لم يكن 
بأقربَ إلى الله عر وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم“. 

قوله تعالى : لم مَك أَلسَموتٍ وَالْاَرْضْ» هذا التكرير؛ للتأكيدء أي : هو المعبود 
على الحقيقة ظوَإِلَ أله َج امود أي : أمور الخلائق في الآخرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيُوة وابن مُخيصن وحميد 
والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف: «تَرْجع0””' بفتح التاء وكسر الجيم» الباقون: 

قوله تعالى: لبُولِجُ أي ف لار ولح لار في الي تقدَّم في 
«آل عمران»”'' .وهو عله بدَاتِ ألصُّدُورِ» أي : لا تخفى عليه الضمائر"» ومن كان 


. ۳۷/۹ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١۲/١‏ . 
(۳) النكت والعيون ٤۷٠/١‏ . 

. ۹1/1۸ )٤( 

(0) النشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ . 

. A1 - ۸A0 /o )1( 

(۷) تفسير الطبري ۳۸۸/۲۲ . 


۸ سورة الحديد: الآيات ۷ ۔ 4 


ع ب س ا 


قوله تعالی: ءامنا باه وولو افوا ِا جعک مُسَتَسْلِينَ فيه مالين “امنأ 


منک وَلمَثوا کم لبد کید © وما کک لا ومنو باه والرسول يدود وينوا 
کک می الست إل لتر وَإنَّ لله بک روف حر @) 

قوله تعالى : اموا بأ وَرَسُولِد»ه أي : صدّقوا أنَّ الله واحدء وأنَّ محمداً 
رسوله”'' انفقو تصدّقوا. وقيل: أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة 
المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه”" «مِنًا علي 


ا 


شلف فد دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه» وأنَّ العبد ليس له فيه إلا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
زهان عليه الأتناق ها كما يهزن على الرجل الشقة من مال غير إذا أذ لاقيف 
كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم”". وقال الحسن: «مُسْتَحْلَفِينَ فيه بوراثتكم 
إيّاه عمّن كان قبلكم. وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة التَّاب والوكلاءء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحقٌ قبل أن تزال عنكم 
إلى من بعدكم”* .اتات اموا وعملوا الصالحات ینگ انتما في سبيل الله . 
وم ر کی وهو الجئة. 

قوله تعالى : وما ل لا ومو بان استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أي عُذْرٍ لكم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! ررس بذعو بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع. 


قرأ اس وة «وقد أَخِدٌ ميثافكّم» على غير مسمّى الفاعل. والباقون على 


9 


. ٠۲۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 

(۳) الكشاف 5١/5‏ بنحوه . 

. ٤۷١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. "5١/5 الكشاف‎ )0( 

(1) السبعة ص 570» والتيسير ص 7١8‏ . 


سورة الحديد: الآيات ۸ . ٠١‏ ۳۹ 


مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله لكم سواه" وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب 
فيكم العقول» وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ي" . 
«إن كنم موم ه آي اذ کم اویل :آي إن كنتم مؤمنين بالحجج 
ادف وقيل : أي : إن كنتم مؤمنين بحقٌ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقيام الحُبجَحِ والأعلام ببعثة محمّد ي فقد صحّت براهينه. وقيل : إن 
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 7 خطاب لقوم آمنواء وأخذ 
النبيٌ ل ميثاقّهم» فارتدُوا. وقوله: «إِنْ كُنْثُمْ م مُؤْمِنِينَ؛ أي : إن كنتم تقرون بشرائط 
الأيمان: 

قوله تعالى: طهر الى ير عل عَبَيوء ءات ببب يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد ي؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكبرها 
وأعظمها .يد4 أي : بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة .9ي 
أت وهو الشرك والكفر إل ألو وهو الإيمان" .و لله پک لوت 


5 5 ا لک آلا را دي مده ره« 4 © س 
دح مر ر ب <f‏ ار صو م 0 4 3004 2 

ستوى م: EEE‏ يق ا 

بعر 22 4 7 اوہ رم 4 e‏ ملو 

بعد واوا وكا وَعَدَ آله مسي وله يما تنموك حك ©4 


الأولی: قوله تعالی: وما لک الا نموا في سيل ار أي : أي شيء يمنعكم من 


. ۳۹۰/۲۲ تفسير مجاهد 507/7 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۱١۳/۸‏ . 

. ۳۹۰ /۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۲٤٥١/٤ الوسيط‎ )6( 

(5) تفسير البغوي ۲۹٤/٤‏ . 


0 سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفوة أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى”'. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ولو مرك 
لوت ولارن أي : إنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
ا 

الانية : قوله تعالی : طلا سی منک من من ِن قل لح وَل أكثر المفسّرين 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُ والزهري : فتح الحْدَبْبية"". قال قتادة: 
كان قتالان أحدهما أفضلٌ من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . وفي الكلام حذف» 
أي : دلا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قَبْلِ الْمَنْح وَقَائَنَه ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه””. وإِنّما کا قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» وفع ذلك كان على المنفقين حينغلٍ أشقَ» والأجر 
على قدر التّصب. والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل المَضْل والعزم» وقد قال 
الله تفال :: «لا يسوي مِدْكُم من أَنْمَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقَائلَ». وقال الكلبئٌّ: نزلت في 
أبي بكر #؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر ظ4 وتقديمه ؛ لأنّه أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبئ ل وأبو بكر؛ ولاه أوَّل من أنفق 
على نب الله . وعن ابن عمر قال: كنت عند النبئ ب وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
حَلَلَها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيَ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7954/54 . 

(5) النكت والعيون 51١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۹۳/۲۲ . 
(5) الكشاف 517/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲٤١ ٠١‏ 


قد خلّلَها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال : فن الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله : «يا أبا بكر إِنَّ الله عر وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: أراض أنتٌ 
في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر : أأسخط على ربّي؟ ني عن ربّي لراض! ني 
عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! قال : «فإنَ الله يقول لك: قد رضيتٌ عنك كما 
أنتَ عني راض» فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثكٌ يا محمد 
بالحقٌء لقد تَخلّلت حملةٌ العرش بِالعُبِيَ منذ تَخلّل صاحبك هذا بالعباءة. ولهذا 
قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأقرٌوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال علينٌ بن أبي طالب #: سبق النبيُ #8 وصلًى أبو بكر وَتَلّفَّ عمر؛ فلا أوتى 
برجل فَضّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدةٌ وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأخُر قد يكون في أحكام الدنياء فأمّا في أحكام الدّين فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: أَمَرَنا رسول الله ل أن تُنْزِل الناسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ل في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


(۱) الوسيط ۲٤١ - ۲٤٣/٤‏ . وأسباب النزول للواحدي ص 47١‏ › وتفسير البغوي 794/4 - 540 ,2 
والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ۲/ 186 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١-٠٠۵/۷‏ » 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲/ ٠٠١‏ من طرق ودون الزيادة الأخيرة »> وهي من قوله 4 : 
فإن الله يقول لك : «قد رضيت عنك...٠‏ إلى آخر الحديث ٠‏ ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه: 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن 
بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير . 

(۲) أخرجه أحمد )٠١٠١(‏ » وابن سعد في الطبقات ١7١/1‏ > وأبو عبيد في غريب الحديث ٤0۸/۳‏ » 
والطبراني في الأوسط )١1771(‏ من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ 54 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الأوسط » ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله #ه: وصلى أبو بكر. أي : أتىئ.ثانياء والمصلّي في 
خيل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لأن رأسه يكون عند صلا الأول وهو ما عن يمين الذَّنَبِ وشماله. 
النهاية (صلا) . 


4۲ سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الحديث”'“. وقال: «يَوْمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدّم”". وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال ل: «الولاء لكب“ ولم يَعْنِ كبر السَّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ لسن حقاً. وراعاه الشافعييٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلْم والسَنّْ في خيّرين» قُدّم العلْمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتّبة على أحكام 
الدّين» فمن قُدَّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: اليس هنا من لم يُوفّر كبِيرَنَاء 
ويرحمُ صغيرناء ويعرف لعالمنا ل الثابت في الأفراد: «ما أكرم 
شاب شيخاً له إلا قَيض الله له عند ستّه من يُكرمه»”* وأنشدوا: 


)٤۸٤۲( وما بعده منه أيضاً > وحديث عائشة أخرجه أبو داود‎ » ۱۷۲۹/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والحديث الآخر سلف‎ . ١ وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. ۷/۲ 

(۲) الحديث الأول سلف ۳٠/۲‏ » والثاني. سلف 1۲/۸ - ٦۳‏ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١ /٤‏ » وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11778) » والدارمي )۳٠۲۲(‏ عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم 
GSE SSG‏ قر روعي الله SS‏ 

في السنن الكبرى ٠‏ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 

لر الزيلعي في نصب الراية 4/ ٠٠١‏ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في كتابه اغريب 
الحديث؛ وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكَبْر - بضمٌ الكاف - وهو أكبر ولد 
الرجل المعتق . انتهى . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/5‏ » وقول مالك في المدونة 8/١‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(۷) » والبخاري في الأدب المفرد )۳١۸(‏ » والترمذي (1950) من حديث عبد الله بن عمرو › 
ودون قوله ل : «ويعرف لعالمنا حقّه» وأخرجها أحمد )۲۲۷٠١(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١174(‏ من حديث عبادة بن الصامت 4 » وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
صحوح . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي )۲٠۲۲(‏ » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 5/ ۳۷١‏ عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
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ياعائبّالِلشيوخمِنأشّر دَاخَلَهُ في الصّبًاومِن بَدَخ 
اذكرإذا شك تَّنتُعيِبِهُمْ جَدَّك واذكر أباك ياب نأخ 
واعلم بأن الشباب منسلخځ عنك وماوزره بمنسليخ 
من لا يعرٌالشيوحٌ لابلخث يومآبه سئه إلى المي“ 
الخامسة: قوله تعالى: 9ر وَعَدَ لَه لَلْمَئْ4 أي : المتقدّمون المتناهون 
السابقون» والمتأخُرون اللاحقون» وعَدَّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات97) 
وقرأ ابن عامر: «وَكُلَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء". 
الباقون: دوكلا بالنصب على ما في مصاحفهم» فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه» أي: وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع؛ فلا المفعول إذا تقدّم ضَعُفَ عمل 
الفعل» والهاء محذوفة من وَعَرّه©). 
قوله تعالى: بن ا لی يرش ان آله وا حَسنًا فصقم لم وک اخ کرد © 
یم ری الْمؤْمِينَ والْمؤْمتتِ ينى وشم بین دِيم ودج نرگ الم جت يرك 
بن کی ار ليد ا كلك مر الت اتم @) 
قوله تعالى: گن دا الى يقرش لله و قَرَضًا حَسًا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 
وقد مضى في «البقرة»””' القول فيه. والعرب تقول لكل من فَعَلَ فِغْلُا حسئًا: قد 
أقرض. كما قال: 


وإذا وزيب قَرْضاًفَالجزو إِنَمايَجزِي الفتى ليس الج" 


00( احكام القران لابن ري و ر ا ابرط وورد فيه وفي (م): 
تُميّرهمء بدل: بهم . 

(۲) الكشاف 57/4 . 

(©) السبعة ص 550 » والتيسير ص 7١8‏ . 

. 11۷ - 71 الحجة للفارسي‎ )٤( 

. ۲۹/٤ )0( 

(0) القائل لبيد » وسلف ۲۲۲/٤‏ . 
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و 


وَسمَيَ قرضاً؛ لأنَّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي: من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة 
«حَسَناً؛ أي: محتسباً ِن قلبه بلا مَنّ ولا أذى. ِْم 4 ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحانٌ 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن : التطوٌع بالعبادات. وقيل: إِنَّه عمل الخيرء 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضٌ صِذق» وقرضٌ سُوء'". القشيري: والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادق النَيّهَ طيّب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ولا تَيِمُمُوأ 
اليك مِنْهُ تُنفِشُونَ4 [البقرة:177] وأن يتصدَّق في حال يأمل الحياة؛ فإنَّ النبي 6 سثل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحيح شحيح تأمل العيشّء ولا تُمْهِل 
حتى إذا بلغت التراقي قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا»”". وأن يُخْفْيَ صدقته؛ لقوله 
تعالى : وین تحفوها وَنُوَنُوهًا لفق نهو ڪي لحكم » [البقرة:١۲۷].‏ وال يَمُنَّ ؛ لقوله 
تعالى : الا بطلا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ ادى [البقرة: 114]. وأن يستحقرٌ كثيرٌ ما يُعطي ؛ 
لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحبٌّ أمواله؛ لقوله تعالى: أن الوا أل حَقٌ 
سفوا مما بون [آل عمران:47] وأن يكون كثيراً؛ لقوله ي: «أفضل الرّقاب أغلاها 
ثمئاء وأنْمَسها عند أهلها». 


«فَيضَاعِمَه ل وقرأ ابن كثير وابن عامر: افَيضَعّفُه) بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


(۱) تفسير الرازي ۲۲۱/۲۹ و۲۸/۳۰ . 

(۲) النكت والعيون 477/0 » وقول آبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
)۲٤۳۳( 5‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲/ )۲٤۳۲( ٤٦٩‏ . 

(۳) الوسيط 747/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 7/ 57 بالهامش . 

. 0۸/٠١ الوسیط 747/5 » والحديث سلف تخريجه‎ )٤( 
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ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «فَيُضَاعِفُةُ بالألف وتخفيف 
العين إلا.أن عاضا نصب الفاء» ورفع الباقون"'' عطفاً على ايُفْرِضُ). وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة“"" القول في هذا مستوفى .وله عي 
كر يعني الجنّة. 

قوله تعالى : ليم رى الْمؤِْنِينَ لومت 4 العامل في «يوم»: : 'وَلَهُ اجر كَرِيم»0", 
وفي الكلام حذف» أي: «وَلَهُ جر گريم» في «يَوْم تَرَى» فيه اومن لومت ينص 
يمم أي : يمضي على الصراط» في قول الحسن» وهو الضياء الذي يمرون فيه 

بي ب أيهم » اف : قدّامهم # ويد » قال الفكاء”*؟: البا باء بمعنى «في» أي في 

يمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وقال الضحّحاك 6 انُورُهُم) هدام 
00 كتبهم» واختاره الطبري””. أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على ابَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف*, أراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف 
ا والمعنى: يسعى كاننًا ١يَْنَ‏ أيِْيهمْ) وكائنًا ١بإِْمَانِهِمْ»‏ 
ولیس قوله : ابَيْنَ أييهمٌ» متعلَمًا بنفس «يَسْعَى» 


. ۲۲۸/۲ والتيسير ص ۸۱ »ء والنشر‎ » ٦۲١ السبعة ص‎ )١( 

. ۷/4 )( 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۱۷/۲ . 

(5) النكت والعيون ه/ 2977 . 

. ۱۲۲/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي 590/54 . 

(۷) في تفسيره 7؟7/ 72948 بإسناده عنه. 

(۸) القراءات الشاذة ص ١57‏ » والمحتسب 7١١/75‏ » وما بعده منه . 
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وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَذر أعمالهم» 
فمنهم من يُونَى نوره كالنخلة» ومنهم من يُْنَى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من 
نوره على إبهام رجُلهء فيُطفا مر وقد أخجرى0". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله # 
قال: «إنَّ من المؤمنين من يُضِيءْ وره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليّمَن أو 
صنعاء]» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيِءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
الحسن: ليستضيؤوا به على الصراطء كما تقدَّم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 

قوله تعالى: نرک اليو جت تر من ا لأر التقدير: يقال لهم : «پشراگم 
الْيَوْم دخول جنّاتِ. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأنَّ البشرى حدث» والجئة 
عين» فلا تكون هي هي“ انَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَاره أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. 

حلي فبا حال من الدخول المحذوفء التقدير: ابُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ» دخول 
جِنّاتِ ١نَجْرِي‏ مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهَارُا مقدرين الخلود فيهاء ولا تكون الحال من بشراكم؛ 
ان فب انسل 4 المثلة و ل ويجوة أ نتكووجهنا ون عليه الشري» كانه 
قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو "«الْيَوْمَ) خبراً عن ابُشْرَاكُم1) 
و«جَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى» على تقدير حذف المضاف» كما تقدّم. و«خََالِدِينَ حال 
حسب ما تقدَّم. وأجاز الفرًّاء نصب «جَئّات» على الحال» على أن يكون «الْيَوْمَ) 


. ۳۹۸/۲۲ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱۳ » والطبري‎ )١( 

() ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۹۵ » وتفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ . قال الحَمّوي في معجم البلدان 84/4 : عَدَنْء بالتحريك ٠‏ 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... وتضاف إلى أبْين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(۳) النكت والعيون ٤۷۳/١‏ . 

(4) البيان لابن الأنباري ٤۲١/۲‏ » والمشكل لمكي ۲/ ۷۱۷ . 

() في معاني القرآن له ۳/ ١7‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل ۷۱۷/۲ . 
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خبراً عن ا١بُشْرَاكُمُ)‏ وهو بعيد» إذ ليس في اجَنَات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون 
ابَشْرَاكُمُ) نصبًا على معنى : يبشرونهم بشری» وينصب «جنَّات» بالبشرى» وفيه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 
قوله تعالى: بم بول مقون لمت للدت اما ليون تفیش من ُو 
تیل اموا ورام ایوا ونا ضرت تتم بثور لَه بان ييل هد أَليمَةُ وهر ين 
قبل اعاب 69 تادوم آم نکن تم لوأ بك وک فشر شك ورم 


مراع ذه لوصوو مور عل اده سر اکر مم ديس 24 اوو اا ی عع #2 
وارتسم وعرتکم الاما خی جاء أ الله وَعَرَّكُم باه الْعرور © فاليوم لا يود 


ولخ ر 


| ديه ولا من لي كتيوا موك آلا هى ولدگ قى اليد © »4 

قوله تعالى: يو يفول المتقِقُونَ» العامل في «يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ). 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول .#أنظرونا قش قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظاءء من نظرء والنظر: الانتظارء أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
دی وات «أَنْظِرُونَا؛ بقطع الألف وكسر الظاء""» من الإنظار. أي : أمهلونا 
وأخروناء أنظرته: أخُرته. واستنظرته أي: استمهلته”". وقال الفبّاء*»: تقول 
العرب: أنظرني: انتظرني» وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا مِنونلا تَغعجِلْعَلَيْنَا نظ رْنَائخَبرْكَاليقينًا 

أي : انتظرنا .فيش ين در أي : نستضيء من نورکم. قال ابن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناسَ يوم القيامة ظلمةٌ ‏ قال الماورديُ”': أظتُها بعد فصل القضاء - 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


)۱( المشكل لمكي ۷۱۸/۲ . 

(۲) السبعة ص ٠۲١ - 1۲١‏ ؛ والتيسير ص ۲۰۸ »ء والنشر ۲/ ۳۸٠‏ » وتفسير الطبري 10١/57‏ . 
() الصحاح (نظر) . 

. ۲۹۸/۲ في معاني القرآن له / ۱۳۳ > والبيت الآتي سلف‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۹1/٤‏ . 

(1) في النكت والعيون ٤١٤/١‏ وما قبله منه أيضاًء وأخرجه الطبري ٤۰۱/۲۲‏ عن ابن عباس . 
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قَدْر أعمالهم يمشون به على الصراط» ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعة لهم؛ دليله 
قوله تعالى: #وَهُوَ حَددعَهُة4”'' [النساء: ]١47‏ وقيل: (نما يعطوان التون؟ لأنّ جميعهم 
أهلّ دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوزه؛ لنفاقه» قاله ابن عباس" . وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور" . وقال الكلبيٌ: بل 
يَستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطون النور» فبينما هم يمشون» إذ بعث الله 
فيهم ریا وظلمة» فأطفاً بذلك نور المنافقين» فذلك قوله تعالى : ربا أَنِمَ لا 
را يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يبصرون مواضعَ أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انْظرُونًا تقبس مِنْ نُورِكُمْ». 
ليل ازجا ورك أي : قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهم : «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور» ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. ايسور 
أي : سُورٌ؛: والنياء.صلة”*.. قاله الكسائئ. ا حارس الج والناره ی 
ذلك السّور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي جه .«باتمُ ي َّد 
يعني : ما يلي منه المؤمنين وهم ين يبه اماب يعني : ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف يباب الرحمة. وقال عبد الله 
ابن عمرو: إِنَّه سور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد «رَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِهِ 


راو 


. ۲۹1/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٤/٥‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۰ (۱۸۸۲۲) و(۱۸۸۲۳) بنحوه . 
)٤(‏ النكت والعيون ٤۷٥/١‏ . 

. ۲۹٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


(1) تفسير الطبري ٠ 407 - 40٠/77‏ وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن عمرو ‏ 


وسيوردهم المصنف قريباً . 
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الْعَذَابُ» يعني: جهنّم. ونحوه عن ابن عباس . وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقئ فبكى» وقال: من هَاهُْنًا أخبرنا 


*َ 


رسول الله و أله رأى جهدَّم". وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار «بَاطنَةُ فيه 
الْوَحْمَة) يعني : الجنّة «وَطَاِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ؛ يعني: جهئم”". وقال مجاهد: إِنَّه 
حجاب كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه”*. وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 

قوله تعالى: باذم أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أل تک مک في 
لاع يعي نصلى فل ها تعلو [وتقروا ل ها ترود اوقل ل ما تفعلون 
الوا بل أي : يقول المؤمنون: «بَلّى» قد كنتم معنا في الظاهر ولک فر 
امَك أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقيل : 
بالمعاصي» قاله أبو سنان. وقيل: بالشهوات واللذات» رواه أبو نمير الهمدان". 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/٤‏ عن كعب وابن عمرو » وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعليق 
السابق . 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ » والحديث أخرجه ابن حبان (74714)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (25517).» وأبو نعيم في الحلية ١19/5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن زياد بن 
أبي سوادة» به. وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ٥۳٤/۳‏ : لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ > عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادة» به» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منكرء وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله ف هناك؛ ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر : عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رئي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(۴) النكت والعيون 0/ ٤۷٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤٠٤/۲۲‏ مختصراً . 

. ۲/۱ )( 

. ٤۷٥/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) » والنكت 
والعيون 477/0 والكلام منه . 

(۷) النكت والعيون 417/0 » وقول مجاهد في تفسيره 5017/7 » وأخرجه عنه الطبري 404/57 - ٤٠٥‏ . 


00 سورة الحديد: الآيات ١0 ١5‏ 


ورش ونير أي : ١تَرَبّضْتُمْ)‏ بالنبيئ 4 الموت» وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: 
«تَرَبّصتَمْ؛ بالتوبة «وَارْتَبْتُمُ» أي : شككتم في التوحيد والنبوّة ور الاما أي : 
الأباطيل”". وقيل: طول الأمل”"» وقيل: هو ما كانوا يتمنّونه من ضَعْفٍ المؤمنين 
ونزول الدوائر و وقال قتادة: الأماني هناء: 0 الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا“. وقال بلال بن سعد: 
ذكرك حسناتِك» ونسيانك سيئاتك غِرَّة .حى جاه أن أنه يعني : الموت. وقيل: 
نصرة نبيّه . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. 

وَعَيَحْ» أي : خدعكم بان لترو أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدنياء قاله الضحاك. وقال بعض العلماء: إِنَّ للباقي بالماضي معَبَرّاء وللآخر 
بالأرّل مزدجَّرّاء والسعيد من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدَعء ومن ذكر المنّة 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْعَرُورُة على 
لفظ المبالغة للكثرة". 

وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمَاك بن حرب: «العُرُورٌ؛ بضمٌ الغين“› 

يعني : الأباطيل» وهو مصدر. 

e‏ ا أن نبي الله ل خط لنا خطوطاء وخط منها خا ناحية فقال: 
«أتدرون ما هذا؟ هذا مَل ابن ن آدم ومشل التمني» وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت». وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ل خا مربعًاء 


. ۳۲٣/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٣۳/١‏ . 

. ۲٤۹/٤ الوسيط‎ )۳( 

. وأخرجه الطبري 4057/77 عن قتادة‎ ٠ 475/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 477/6 » دون قوله : وقيل: نصرة نيه 4# . فمن معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 
(5) النكت والعيون ٤۷1/٥‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/٤‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص ١67‏ .» والمحتسب ۳١١/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه : 


سورة الحديد: الآيات ١۷ ١5‏ ذه" 


وخ وسطه خطا وجعله خاربًا منهى وخط عن يمينه ويساره خطوظًا صغارًا فقال: 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محيط بهء وهذا أَمَلّه قد جاوز أجلّه. وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض» فإن أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وإن أَخْطَأه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: لم لا بود نكم ية أيُها المنافقون جرلا يِن اين كرأ 
اسهم من النجاة. وقراءة العامة : ايُؤْحَذه بالياء؛ لأنَّ التأنيتٌ غيرُ حقيقئٌ ؛ ولألّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: «تُؤْحَدٌ» بالتاء"» واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي: لا يقبل منكم بَدَل ولا عرض 
ولا نَفْس أخرى .ظمَأوَسكمٌ ال4 أي : مقامكم ومنزلكم هى ود4 أي : أَوْلَى 
بک والرل 2 هن درل مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم ٠‏ بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكّب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّز غيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: يم ن ج 


JA مدع‎ 


هَل امتلات وتفول هل من مزر .وېش لْمَصِرْ » ی ساءت مرجعًا ومصيرًا. 


قوله تعالى: #ألّ يان لِلَدِنَ اموا أن ضح فلوم لزڪر ال وما ل ون لي 


5 7 7 
2 009 4 عط 
a BR e 2 4‏ 2 ا ےھ چ ےہ دوو من عي رەو 
ولا کنا لين أوتوأ ألكتبَ من بل فال عَلَيِمُ آلا فقست فلوبهم وكير مم 
01 ع le e‏ و 


2 3 ص 2 4 ال ام ل الي r‏ ب و مي ل م 
فقوت 9© اعلموا أن أله ڪي الارض بعد موء قد ییا کم الأينت 


قوله تعالى: ألم أن لَِدِنَ اموه أي : يقرب ويحين» قال الشاعر : 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411) > قال ابن حجر في فتح الباري ۲۳۸/١١‏ : الأعراض > جمع عَرَض 
- بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونّهَشّه : أصابه . 

(۲) السبعة ص 1۲١‏ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر 584/1 »2 والكشف لمكي ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 707/7 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

. ۲٤۲۹/٤ الوسيط‎ ):5( 

. وما بعده منه‎ ٠ 5/8/6 النکت والعيون‎ )٥( 


W-۳ سورة الحديد: الآيتان‎ YoY 


ألم يان ِي يا قَلْبُ أن أثركَ الجهلا ران توالت الم فا عاو 
واف أن ب افد بان" “. ويقال: آنَّ لك ۔ بالمد- أن تفعل كذاء يَئِينْ 
ياء أي : حَانَ» مثل أنَى لك» عو ت وانقيد ابن الكت : 
ايبن لي أن جلى عَمَايَعِي ... .وأَنْصِرٌ من لَيْلَى بَلَى مذ أتى ليا 
وقرأ:الحسن : «ألَمّايأن + وأصلها «أَلَمْ» زيدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 
ل ل ل 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَّحَ قلوبُهم لذِكْرٍ الله؛ إلا أرب سنين. 
قال الخليل : العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤجدة” . تة تقول: عاتبته 
معاتبة أن عَدْمَمَ6 أي : : تذل وتلين فوم لزڪر ال رمَا ر ن اَي روي أنَّ 
المزاح والضحك كثر في ل ا بالمدينة» فنزلت الآية""؛ ولما 
نزلت هذه الآية قال 6: (إنَّ الله يستبطئكم بالخشوع»” فقالوا عند ذلك: حشعنا. 
وقال ابن عباس : إِنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة 
من نزول القرآن"". 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة » وهو في ديوانه ص ۲٠١‏ » ورواية عجزه هكذا: 
وأن يُحدِث الشيب الملمٌ لي العقلا 
(۲) تهذيب اللغة ٥٥١/٠١‏ . 
(۳) الصحاح (أين) » وما بعده منه أيضاً . 
(5) القراءات الشاذة ص 167 » والمحتسب ۳۱۲/۲ »2 وما بعده منه . 
)٥(‏ برقم (۳۰۲۷) . 
(5) الصحاح (عتب) ؛ وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم 5٠7/17‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(۷) المحرر الوجيز ۲٠٤/٥‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (۱۸۸۲۳) عن مقاتل بن حيا 
(۸) لم نقف عليه . 
(9) النكت والعيون ٤۷۷/١‏ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (18410). 


سورة الحديد: الآيتان 7۔۷ Yor‏ 


وقيل : بحي سار ارخا اليسرة عي . وذلك أنّهم سألوا سلمانَ أن يُحدّثهم 
بعجائب التوراة فنزلت : #«الر َلك ءَإيتُ الک لسن إلى قوله: ن تقض عك 
أحْسَنَ القصّصِ» الآية [يوسف :8-1]؟ فأخبرهم أن هذا القضضن ل اله 
لهمة:فكقوا عن سلمانء ثم سألوه مثل الأول فنزلت: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْشّعٌ 
قلوبهم لكر الله وما نَرَلَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
الان 

قال السدي وغيره : کم يَأنِ لِنَّذِينَ 2 بالظاهرء وأسرّوا الكفر «أنْ تَحْسَعَ 
لوبهم لكر اللو؛. وقيل : نزلت في المؤمنين9©. ٠‏ 

قال سعد: قيل: يا رسول الله» لو قصصتَ عليناء فنزل: «لَحْنْ تمص عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنتَنَاء فنزل: اه رل لَحْسَنَ ليث [الزمر:۲۳] فقالوا بعد 
ا لو ذگرتناء فأنزل الله تعالى : «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشَّعٌ قلوبُهم لكر الله 
وما نَرّلَ من الحقٌ”". ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 
الحسن : استبطأهم وهم أحبٌ حَلقه إليهد), 

وقبل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنّه 
قال عقيب هذا: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسلِوا أي: ألم يأ للذين آمنوا بالتوراة 
(الاتجيل ان تاين قوھ للفراناء رالا مكرترا كمشاض قرم موی رض : إذ طال 
عليهم الأمّد بينهم وبين نيهم فقست قلوبهم. | 

قوله تعالى: «إولا يكوأ أي : واللمكوراه فور E ga‏ 


فق تفسير البغوي ا . 

(0) التكت والعيون ه/ لاع وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص 477 بإسناده عنه . 

)€( النكت والعيون 14 3 وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 


١7 - ١١ سورة الحديد: الآيتان‎ of 


لل م ممم ~= 


تَحْشَعٌَ». وقيل: مجزوم على النهي"''؛ مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رويس عن يعقوب: «لا تَكُونوا» بالتاء» وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبيلٌ اليهود والنصارى» أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم. 

قال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمّد قست قلوبُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم» وكان الحقٌ يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم» حتى نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنّهِم لا يعلمون» ثم قالوا : اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهمء وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
ّى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحد» فأرسلوا إليه» فكتب كتابٌ الله في ورقة 
ا الم و 0 
کا أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال: : آمنت بهذا. 
المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين هِلّة) e,‏ 
أصحاب ذِي القَرْن. قال عبد الله : ومن يَش منكم فسيرى منكرأًء وبحسب أحدكم 
إذا رأى المنکر لا يستطيع أن يخيّره أن يُعَلِم الله من قلبه أنه له كاره 

وقال مقاتل بن حيان: يعني: مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بعك النبك يلو . 

26 شك ارين كك ننه رفوت يعني : الذين ابتدعوا الرهبانيّة أصحاب 

الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا 
يؤمن في علم الله تعالى» ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بث النبيٌ # فآمنوا 


. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸٤/۲ النشر‎ )۲( 
» )۷٥۸۹( أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۹ (۱۸۸۲۹) » والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۳( 


وأخرجة ضرا الطبرئ ٠/۲۲‏ » وما بین حاصرتين من مصادر التخريج › والقَرّن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


. تفسير الرازي ۲۳۰/۲۹ عن مقاتل بن سليمان‎ )٤( 


سورة الحديد: الآيتان 15 _ ١۷‏ 


Yo00 


a2 


به» وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فَسَقَهم اللهُ. وقال محمد بن كعب: 
كانت الصحابة بمكّة مجييين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمةء ففتروا عمًّا كانوا 
فيه » فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك“: أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا تُكروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم» فإِنَّ القلب القاسي 
بعيد من الله» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فيها ‏ أو قال: في ذنوبكم ‏ كأنّكم عبيد نإلما الناين رجانه عاتن ول 
فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنٍ للُذين آمَُوا أن تَحْشّعّ قلوبهم لكر الله كانت سببٌ توبة 
الفُضيل بن عياض وابنٍ المبارك ‏ رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القَلانسيّ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدّئنا إبراهيم بن هشام» قال: حدّئنا زكريا بن أبي أبان» قال : 
حدّثنا الليث بن الحارث؛ قال: حدّئنا الحسن بن داهرء قال: سئل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرْبٍ العودٍ 
والطنبور؛ فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له : راشين السّكر وأراد سئان 
يغئي» وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريدء وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «ألَمْ يَأنِ للّذين آمَيُوا أن 
تَحْشَّعٌ قلوبهم لذِكر الله وما نَرّلَ من الحقٌ» قلت: بلى والله!وكسرتٌ العودٌ؛ وصَرَّفتٌ 
من كان عندي» فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 
EEE EDE‏ | وتَغ صٍالعَوؤِلَوالثُوّما 

0 00 

)00 في كتابه الزهد (110) » وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳۲۸/٦‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۳١۷(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۰۷/۳۲‏ بإسناد 
آخر عن ابن المبارك › ودون ذكر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يغني . 
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55 
ات ااا ممم م000 


تَرْفِيلصَببِكممُفْرَم أقامعلىهجركمتائما 
يبيثإاجئةليلة يُراعِي الكواكِبّ والأَلْجُمَا 
ونان مالس لطبي ورا أخلَّمِنالوَضْلِماخرمَا 

وأما الفُضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته ليلّاء فبینما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع ة قارئا يقرأ: «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمْنُوا أن تَحُْشَعٌ قلوبُهم 
لكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى حَربّة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إِنَّ فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل : 
أوَّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني! اللهمّ إِني قد 
تبث إليك» وجعلثٌ تويتي إلبك جواز بيك البعرام 0 

قوله تعالى: #اعَلَما أن له ني الاس بعد موتا أي : ايُْبِي الْأَرْضَ) الجذبة 
«بَعْدَ مَوْتَهَا» بالمطر. رال ناك الث المعنى : يلين القلوب بعد قساوتها". وقا 
له ا ا لاعس o‏ 
بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يحيي الله الموتى من 
الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه” © .ید یکا لكل الات تنل 


0 


تَعَقَلُونَ # أي : : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله أنه لمحيي الموتى 
قوله تعالى: إن الْمُصَّددِنَ امييقت ألم ا اله كما خسنا يشمت لهف 
ولهو اجر کرد © وَالدنَ امنا ورلو وليک هم لش والشبئة 
عند 0 لَه جرهم ا لدی موأ وَكَدوأْ اا أوْلَيِكَ أب 


قوله تعالى : إن الْمصّدِوِنَ ولْمْصَِّدّتِ» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۲١١(‏ » والخّربة : موضع الخراب . والسابلة : المازُون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(۲) النكت والعيون 478/6 . 


[فرف المحرر الوجيز 7551/6 بنحوه . 
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YoV 
الصاد فيها» من التصديقء أي : المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون‎ 
بالتشديدء أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في‎ 
مصحف ابيع" وهو حث على الصدقات» ولهذا قال: واوش آله رسا حي‎ 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القَرّْض الحسن فهو‎ 
التطوع"". وقيل: هو العمل الالح من الضدقة وغيرها مخفا مناد وما عطف‎ 
بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا‎ 
وأقرضوا طيْسَعَتُ لَه أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يُسَمّ فاعله.‎ 
وقرأ الأعمش: ايُضَاعِفُه بكسر العين وزيادة هاء“. وقرأ ابن كثير وابن عامر‎ 
ويعقوب: «يضَعَفُ» بفتح العين وتشديدها”' .وور له كريد يعني : الجنّة.‎ 
قوله تعالى : لین ءاسنو له ورسيوء ولك هم يفون رادا عند ريح لمر‎ 
رشم ووخ اختلف في «الشُهَدَاء» هل هو مقطوع مما قبل» أو متّصل به. فقال‎ 
مجاهد وزيد بن أسلم: إِنَّ الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنَّه متصل» وروى‎ 
معناه عن النبيّ 4# فلا يُوقّف على هذا على قوله: «الصّدّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود‎ 
في تأويل ٣لآية”. قال القشيري: قال الله تعالى : لمَوْكهِكَ مم ارب م آله عَم ين‎ 
لي صقي اداي اللوي [النساء:14] فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياءء‎ 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون‎ 


uw 


. 7١8 السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ . 

)۳( سلف تخريجه عند الآية )١١1(‏ من هذه السورة . 

. لم نقف عليها‎ )٤( 

(6) السبعة ص ۱۸٩ - ١85‏ » والتيسير ص ۸۱ › والنشر ۲۲۸/۲ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 4١6 - ٤۱٤/۲۲‏ > إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه »> عن البراء بن عازب 
قال : سمعتٌ رسول الله بل يقول : مؤمنو أمتي شهدا . قال : ثم تلا النبيٌ يخ : #والذين آمنوا بالله 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 » وينظر المكتفى 
في الوقف والابتداء للداني ص 005-0600 . 


سورة الحديد: الآيتان 184 - 1١9‏ 


0۸ 
N‏ ا ا ت 


هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل» أعني: «والّذين آمَنُوا بالله ورسله أولئك هُمْ 
الصّدّيقونَ والشُّهداءٌ». ويكون المعنى بالشهداءء مَن شهدَ لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبئ : «إِنَّ أهل الجنّات العلا ليراهم 
من دونهم» كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم 
وأنّّا». 

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصديقين. فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله: «الصّدَيقُونَ حسن”". والمعنى: «والشهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

ادا اني الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله الكلبئُ؛ 
ودليله قوله تعالی : وتا پک عَلَ تۇل سيدا [النساء:41]. 

الثاني : أنّهِم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أممهمء قاله الكلبئ. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً : إنهم القتلى في سبيل الله تعالى. رن عن انج عام أيضا قال* 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الشهداء'. 


وقد اختلف في د تعيينهم» فقال الد لضشّاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌ وزيد 


. المحرر الوجيز 7777/08 » والحديث لم نقف عليه مسنداً‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ › وأخرجه عنهما الطبري ۲ ». وعن مسروق - وحده ‏ أخرجه عبد 
الرزاق في التفسير ٠ . ۲۷١/۲‏ 

(۳) ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/ ۹٠١‏ . والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص 0908 
أن الوقف على قوله تعالى: يبود تام . 

(4) التكت والعيون ٤۷۹/٥‏ » وما بعده منه أيضاً . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7201/5 . 


سورة الحديد: الآيات اا ١؟‏ 0۹ 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب #» ألحقه الله بهم 
لما اضدق بك کی وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين"» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصديق» وصاحب أصحاب الأخدور“ 
قوله تعالى: «والدّبت كُترُوا وكَدَوْ كا أي : بالرسل والمعجزات 
«أزتيلك أَضْحَنبُ امير فلا أجر لهم ولا نور. 
0 تعالى: الوا آنا كليو لدي يِب وو وزيتة وتَفَاحْر بيك وکا فى 
مول ولور کنل عیب أب الکقار تائم م بیج نه مقا م بكرن 
0 و و وما لوه لذت إلا متم 
ألغرور © سَِقوَا إل مَمَْوَ ن ری وو رطا 0 الم وَالْارْضٍ 
5 لست اموا یاو وزیی ذلك قصل اھ تیو من یکا وال ذو الْتَضصْلٍ 
مير © »4 


قوله تعالى : الما أا الوه لديا يب ور وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يتر 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل» وخوفًا من لزوم الموتء فبيّن أنَّ الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَمْرَ الله محافظةً على ما لا يبقى. 

و«ما» صلة» تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لوب باطل ولهو فرح ثم ينقضي” 9 
وقال قتادة: لعب ولهو : أكل وشرب. وقيل: إِنَّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: 


ديق الوسيط ۲01/٤‏ 2 وتفسير البغري ۹۸/٤‏ ¢ وجاءت تتمة العبارة فيهما هكذا 8 وتاسعهم عمر .بن 
الخطاب ألحقه الله بهم ؛ لما عرف من صدق نيته . 

(1) الوسيط 390١/4‏ » ونسبه إلى المقاتَِيْن ابن حبان » وابن حيان . 

)۳( 0 وأصحاب الأخدود . 


. ۲۹۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


۲۰ سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ 


E‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام؛" وقيل : اللّعب: ما رَقّب في 
الذنيا: واللَّهُو: ما ألهى عن الآخيرة» أي: شغلل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. 
واللهو: النساء”” .وة الزينة: ما يتزيّن به» فالكافر يتزيّن بالدنيا ولا يعمل 
لخر 2 '» وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 

يقار بتک > أي : الويف وي بعل “وقيل: O‏ 
وقيل : بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء” . وفي «صحيح مسلم» عن 
التب يك قال : «إنَّ الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر 
أحد على أحدا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: e‏ من أَمْرِ 
الجاهلية : الفخر فى الأحساب»" الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا .وکاڈ فی الأمول 
وارد لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة”. قال بعض المتأخُرين : «لَعِبٌّ» كلعب الصبيان «رَلَهٌْ» كلهو الفتيان ١وَزِيئةً»‏ 
كزينة النسوان «وَتَمَاحُرٌ كتفاخر الأقران «وَتَكَائُدٌ» كتكاثر الدهقان9". وقيل : المعنى 
أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””". 


وعن علي هه أنه قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فن الدنيا سنّة أشياء: مأكول 


. ٤۸٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

. ۳1/۸ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٤۸٠/٥‏ . 

(:) زاد المسیر ۱۷١/۸‏ . 

(4) النكت والعيون ٤۸٠/١‏ . 

»( مسلم )۲۸٠٥(‏ : (584) » وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

(۷) سلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

(۸) النكت والعيون 540/0 . 

(9) الدهقان » بكسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق) . 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس 507/4" . 
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ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الدٌيباج وهو 
نسح دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها 
يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبال» واللَّه إِنَّ المرأة لتزيّن 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ثم ضرب الله تعالى لها مثّلا بالزرع في غيث فقال: كتل عَينِ»ه أي : مطر 
اب الْكَثَار با4 الكثّار هنا : الزرّاع ؛ لأنهم يغظون البَّذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير 
هشِيمًا كأنْ لم يكن» وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”". وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”'"' وقيل: الكمّار هنا الكافرون بالله عزَّ وجل ؛ لأنهم 
شير اجان بزينة الدنيا من المؤمنين”". وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم 
وفيهم » ومنهم يظهر ذلك وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم» وتتقلّل عندهم وتلق إذا ذكروا الآخرة. وموضع الكاف رفع 
على الصفة. 

8 يهيج# أي : يجفٌ بعد خضرته ونه ممصت أ : مرا عما كان 
عليه من النضرة .4 کن حطنما» أي : قتانًا وتِبْنًا فيذهب بعد حسْنه» كذلك دنيا 


الكاف (“ .“وف َة عَدَابُ سيد أي : للكافرين. والوقف عليه حسن» ويبتدئ: 


. ۱۲۷/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ۷۷/٠١‏ » وعند الآية (464) من سورة الكهف . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١1١7/5‏ » وتفسير أبي الليث ۳۲۸/۳ . 
() معاني القرآن للزجاج ٠۲۷/٥‏ . 

. 5480/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه . 


نكسن سورة الحديد: الآيتان ۲١ . ٠١‏ 


ا ا ورضود 4 آي - لا وت . وقال الفدّاء(' : ': «وَفِي الآخرَة عَذَابٌ ديل 
وَمَعْفِرَةٌ) تقديره: إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يُوقَف على «شَدِید» .وما لْحرة 


رور 


دا إلا متدمٌ ازور هذا تأكيد ما سبق» أي: : تغرٌ الكمّار» فأما المؤمن فالدنيا له 
متاعٌ بلاغ إلى الجتّة". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
للدي اورقا فى السار لا رة 

قوله تعالى : مَابِقُوَا إل مَغْفْرَةَ يّن رَيَحٌّ» أي : سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
تُوجب المغفرة لكم من ربُكم'". وقيل: سارعوا بالتوبة“؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الكلبن. وقيل: التكبيرة الأولى مع الإمام» اند كور لوقل لصالاو 
ينها كمرّشٍ الاي ألأرض لو وصل بعضها ببعض". قال الحسن: يعني 
ا والأرضين مبسوطتان» كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل 
واحدء أي : لكل واحد جنَّة بهذه السّعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجّات. والعَرْض أقلٌ من الطول؛ ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
گأن بلادَاللوِوَهْيَ عَريصّة على الْحَائِفٍِ المظلوب كفّةٌ حايلٍ 

وقد مضى هذا كله في «آلِ عمران»”". وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل 
الجِيْرّة لعمر 5 : أرأيتَ قول الله عر وجل : «وَجَنَّةَ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأض» 
فأين النارٌ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله”*. 


. ١78 / في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الوسيط 507/5 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۳/٤‏ . 

(5) مجمع البيان للطبرسي ٠٠١/۲۷‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۸١/١‏ . 

. ۲۹۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) ۳۱۳/۵ - ۳۱۷ » والبيت سلف تخريجه هناك ه/ 7١6‏ . 
(۸) سلف تخريجه 16" . 


سورة الحديد: الآيات 1Y a]‏ 


ادت لیے ءَامَما أله وشل شرط الإيمان لا غير :وفيه تقرية الجا 

وقد قيل: شَرّط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: «أَمِكَتَ لقن لَب 
ن فى التراء ارا َالْكَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلتّابينَ» [الآية:184). ظدَلِكَ 

0 34 ته من يسا أي : ك 
و وقد مضى هذا في «الأعراف»” " وغيرها .واه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِير». 
قوله تعالى: 1# تات من شی ف الي ولا فه شیک إلا في سئي 
mh‏ 0 تی © لكلا تأمزا ع ما اككم ولا 

وباو الاس بالل وس 4 آله هو الْمَنُ اليد ©4 

قوله تعالى: هما أََابَ من مُصِيبَةٍ في الأَرّضٍ# قال مقاتل: القَحط وقلّة النبات 
والثمار. وقيل : الجوائح e‏ 2001 اشک بالأوصاب والأسقام» قاله 
قتادة. 0 إقامة الحدود» قاله ابن حيان. وقيل :. ضيق المعاش› وهذا معنى رواية 
ابن جريج” .إلا فى كك يعني في اللوح المحفوظ .لين َل أن برضأ الضمير 
في الَبْرَأَهَا» عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس : 
ا وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض 
والنفس”". إن للت عل ى أله َير أي : خَلّق ذلك وحِفْظ جميعه «عَلَى الله يَسِيدٌُ» 


١١ 


. ۲٠۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(5) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ . 

. ۳/۹ 5 

فق النكت والعيون ٤۸١/١‏ دون عزوه لمقاتل» والجوائح : جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المالّ من سَئَة أو فتنة . اللسان (جوح). 

(0) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ ء وما بعده منه أيضاً ‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۷0/۲« 
والطبري 14١9/57‏ . 

(1) تفسير البغوي 5997/4 . وأخرجه عنه الطبري 47١/57‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


€. ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ٤ 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أُيدّ سعيد بن جبير # بگيت» فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ فإنَّه كان في عِلْم الله أن 
یکون» ألم تسمع قوله تعالى : ما صاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأرْض وَلَا في أَنْمْسِكُم)» 
الآية”'2. وقال ابن عباس : لما حَحلّق الله القَلّمِ قال له: اكتب.. فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة”". ولقد ترك لهذه الآية جماعةٌ من الفضلاء الدواءَ في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقة برهم » وتوكُلا عليهء وقالوا: قد علم الله أيَّام المرض وأيّام الصحة» 
فلو حرص الحَلّق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِةٍ في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قَبْلِ أن تَبرَأها». 

وقد في إن هذه الآية تتّصل بما قبلء وهو أن الله سبحانه هرن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبيّن أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكلُ مكتوب مقدّر لا مدفع له» وإِنّما على المرء 
امتثال الأمر. ش ْ 

ثم أذّبهم فقال هذا : لكلا تَأْسَوَا عَلَ ما کک أي : حتى لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الرزق. وذلك أنّهم إذا علموا أنَّ الرزق قد فرغ منه لم يسوا على ما فاتهم 
منه. وعن ابن مسعود أن نبي الله ل قال : «لا يجد أحدكم طَعْمَ الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «لِكَيْلا تَأْسَوًْا عَلَى ما 
ات . أي : كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا > فإنَّهِ لم يُقدّر لكم» ولو قُدّر 


. ۳۲۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۳٣۸/۱ سلف‎ )0( 
ومن طريقه الطبراني في‎ - )۲٠٠۸۲( لم نقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف‎ )۳( 
: عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الإيمان‎ - )۸۷۹١( الكبير‎ 
ترك المراء في الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن‎ 
. ليصيبه . قال الهيئمئ في مجمع الزوائد 0 : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. اها‎ 
وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله 6 : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه » حتى‎ 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي : حديث غريب» لا‎ 
. ٠ نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون » وعبد الله بن ميمون منكر الحديث‎ 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ _ ۲١‏ 


٥ 
لكم لم يفتكم ول تَفْرَموا ما ءاتنكم أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال‎ 
سعيد بن جبير: من العافية والخضب”''. وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد‎ 
ل وهو يحزن ويفرح؛ ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرّاء وغنيمته شكرا”"'. والحزن‎ 
والفرح المنهي عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز قال الله تعالى:‎ 
ووا لا يب کل تال ور أي : متكبّر بما أُوتِيَ من الدنياء فخور به على الناس.‎ 
وقراءة العامة : «آتَاكُمْ) بمدٌ الألف» أي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم.‎ 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: /أَنَاكُمْ) بَضر الألف» واختاره أبو‎ 
د" أي : جاءكم» وهو معادل لدقَاتَكُم» ولهذا لم يقل : أفاتكم.‎ 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بن آدمٌ مالّكَ تأسى على مفقود لا يردّه عليك‎ 
المَؤت» أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وقيل لِبُرُرْجْمِهْر : أ‎ 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آتِ؟ قال: لأنَّ الفائت لا‎ 
يتلافى بِالْعَبْر» والآتي لا يُستدام بالحَبْرة”. وقال الفضيل بن عياض في هذا‎ 
المعنى: الدنيا مُبيد ومُفِيد» فما أباد فلا رجعةً له وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل:‎ 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين‎ 
الاحتقار. وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المُصَرَّاةٍ سد أخلافها ليجتمع فيها‎ 


ا 


)000( النكت والعيون ٤۸۲/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٠ ٤۲/۲١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
TT /1°‏ 700 1 

(۲) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ .2 وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۳ - ۳۷٤‏ > والطبري ٤۲۱/۲۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4 , والقراءة في السبعة ص 155 » والتيسير ص 7١8‏ » والحجة 
للفارسي 376/5 . ّْ 

(4) تفسير البغري ۲۹۹/٤‏ . 

() مجمع البيان للطبرسي ٠١٦/۲۷‏ > والحبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرُرْجُمِهْر: وزير أنوشروان» 
واسمه مرگب من جزآین : برج » وهو معرّب بزرك » أي : عظيم . ومهر بمعنى : شمس . تاج 
العروس (بزرج) » وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 7 - 74 . 


1 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ ۔ ٠٢‏ 


٦ 
سس س‎ 


اللبن» فيتومّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينةً وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 

قوله تعالى : الدب يحون أي : لا يحب المختالين «الَذِينَيَبْخَلُونَ» فَهَالَّذِينَ 
في موضع خفض» نعتًا للمختال”'2. وقيل: رفع بابتداء" أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد يِل التي في 
كتبهم؛ للا يؤمنّ به الناس» 000 > قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 

E ES‏ ا ي: بالعلم”" ياود لكات تنل أي: بألا 
ا تأ ةين ا : إلّه البخل بأداء حقٌّ الله عر وجلّ. وقيل : إن البخل 
سنن 1 ارقا SS SB E Te E‏ 
يديه. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقرّق اتخات الخواطر: بين البخل 
والسخاء ر ا آذ الل انى د بالإفساك. وال الت كا 
بالإعطاء. الثاني : أنَّ البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير 
سؤال. 

ومن ينول أي : عن الإيمان إت الهم غنيٌ عنه. ويجوز أن يكون لما 
مده اسن ١‏ لذن e‏ ذه الاقم عل يها لاله 

SE‏ «بِالْبْخْلٍ» بضمٌ الباء وسكون الخاء. . وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائيٌ: «بالْبَځُل» 


. ۲۹۹/٤ تفسير البغري‎ )١( 

. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲(٠ 

(۳) النكت والعيون 147/0 . 

. النكت والعيون 547/0 » وما بعده منه أيضاً‎ )٤( 


. ۳۲۹/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 


سورة الحديد: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


¥ 


۱) 


بفتحتين”''» وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيَفع «بِالْبَخْلِ» بفتح الباء 
وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «الْبْحُل» بضمّتين ‏ كلها لغات مشهورة. وقد 
تقدَّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران». 
وقرأ نافع وابن عامر: دن اللَّهَ الْغَنِيُ اميد ET‏ والباقون: «هُوَ 

المي على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء ه«الْكَنِنٌ؛ خبره» والجملة خبر 
«إنَ. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأ حذف الفصل أسهل من حذف 
المبتدا“. 

قوله تعالى : «لقد أرَسَلتا سلتا بيت ورتا مهم الككب وَالْمبرادَ لِم 

لقاش ولق اراتا رید فی بام حَدِيدٌ مكف للا ولم آله من 


00 ج 


> عرو وو )ر > © 7 عر < £$ >. # ججم ا كرسي جرس ا ر ا . 
ينصرم ورسلم يالغيبٍ إن الله قَوِىٌ عريرٌ € وَلقَد أَرسَلَنا نوحا وإباهِيم وجعلنا فى 


قوله تعالى: قد أَرَسَلْنَا رُسُلَمَا بأَلييتيِ» أي : بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة”*“. وقيل: الإخلاص للَّه تعالى في العبادةء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بذلك 
دعت الرسلء نوح فمّن دونه إلى محمد 45 .ورلا مَمَهُمٌ الكتبَ» أي : الكتبء 
أي : أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «رَالِيَات» قال ابن زيد: هو ما يُورَن به 
ويتعامل”" لق الاس بِالْقِسيل » أي : بالعدل في معاملاتهم”". وقوله : ١بِالْقِسْط»‏ 


ر 2 


. 45 السبعة ص ۲۳۳ » والتيسير ص‎ )١( 
. 6/0 (؟)‎ 

(9) السبعة ص 1۲۷ » والتيسير ص 7١8‏ . 
(؟) الحجة للفارسي ۷7/1 . 

. 11/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۷/٤‏ . 
(۷) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۳ . 


۲۸ سورة الحديد: الآيتان 0 .1 


يدل على أله أراد الميزان المعروف. وقال قوم : أراد به العدل”'“. قال القشيري: وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابّ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
او يت او 0 
ویدل على هذا قوله تعالى : الما مها وَس البرات€ ثم قال: وفيا 


عش 2 


لور افطل [الرحمن:۹-۷] وقد مضى القول فيه .لوَوَلنَا ليد فيه باس سَدِيدٌ» 
روى عمر # أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى 
الأرض: الحديد والنار والماء والملح)”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة 
أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسى وكانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسىء والحديد أنزل معه 
ثلاثة أشياء : السندان والكَلْبَتَانَ والمِيقّغة» وهي المطرقة» ذكزه.الماوردي. 

وقال الثعلبئُ : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادين: السَّنْدانء والْكَلْبَتَانَء والمِيقّعة» والمظرقة» والإبرة. وحكاه 
القشيرئ قال: والمِيقّعة: ما يحدّد به؛ يقال: رقت الحديد أَمَعْهاء أي : حددتها”. 
وفي «الصحاح»" : والمِيقّعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ”'' فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي يدق عليهاء والممظرقة والمِسنٌ الطويل. 


. ۱۷٤/۸ زاد المسير‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ (؟) سلف‎ 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط 151/4 » والديلمي في الفردوس ۱ .ء والبغوي في التفسير 599/4 » 
والطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲۷‏ » وابن حجر في الكافي الشاف ص ١14‏ ولكن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما > وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي ».وقال : وفي إسناده من لا أعرفه . 

)€( في النكت والعيون 441/8 > وفيه : مثل طول موسی › بدل : مع طول موسى . 

(4) تهذيب اللغة ۳/ ۳۷ . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازيٌ : واحد البّزاة التي تَصِيدٌء ضَّرْبٌ من الصقور. اللسان (بزا). 


سورة الحديد: الآيتان 50 ۲١‏ 


حي ا 


وروي أنَّ الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. «فيه بَأَمنٌّ شَدِيرٌ؛ أي : لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن القضد والججامة في يوم الثلاثاء؛ لالد لوم ري فيه الدج . وروي عن 
رسول الله يِل أنه قال: : في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»'. وقيل: «أنْرَلْنا 
الْحَدِيدَ؛ أي : أنشأناه وخلقناه. كقوله تعالى : وارد لكر يِنّ الأتَغكر َة رىي“ 
[الزمر:1] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء””. وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وعلّمهم صنعته بوحيه”” '. «فيه باس شَّدِيدٌ) 

يعني : السلاح والكرّاع والجتة. وقيل: أي: فيه من خشية القتل خوف شديد". 
ور تاي قال مجاهد: : يعني : e‏ . وقيل : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه©©. 

ريغام َه ن بص أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالى: «لِهٌ مّ الاس بِالْقِسطِ» أي: أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقٌ» «رَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرَُّ» وليرى الله من ينصر 
دینه" ر4 ينصر رَسلَهُ بي قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكذّبونهم 


00( أخرجه أبو داود (7877) عن أبي بكرة ة نفيع الحارث الثقفي #› والراوية عنه ابنته كَيّسة» ولا يُعرف 
حالها. . كذا قال ابن حجر في لسان الميزان ٥۲۹/۷‏ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
0 في إسناده: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال یخی ی بن معين: ليش حخديثه 
بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. اه. وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات (1514). 
ومعنى يرقأ: ينقطع . اللسان (رقأ). 

(0) زاد المسير ۱۷٤/۸‏ . 

(۳) النکت والعيون ٤۸۳/٥‏ . 

(4) تفسير البغري ۳٠٠/٤‏ . 

(5) الكراع: السلاح» وقيل: : اسم يجمع الخيل والسلاح. والججنّة: ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(1) النكت والعيون 1487/0 . 

)2 تفسير مجاهد 708/7 . وأخرجه عنه الطبري 475/57 . 

(۸) غريب القرآن لابن قتيبة ص 404 . 

() تفسير البغوي ل 


۷۰ سورة الحديد: الآيات 77/6 
لت م س 


ويؤمنون بهم «بالْعَيْب» أي: وهم لا يرونهم .إن أنه مون عير «قوي» في أخذه 
«عَزِيرٌ؛ أي : منيع غالب. وقد تقدّم”'2. وقيل: «بِالْعَيْب» با بالإخلا 
0 تعالى : وقد سنا ُا بهم فصل ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب» 

أنه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل انبؤة في نسلهما "" تاتا + فى دُرَيَجهِمَا لبه 

3 أي : جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء» وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من 

تسمناء: العورة والإتجيل والونون والفرقان: قال ابق غباين > الكناب» الخط 

1 هم أي: من اتم بإبراهيم ونوح طمهْئرِك. وقيل : «مَمِنْهُمْ مُهنَدا أي : 
من ذريّتهما مهتدون .وَكيرٌ ينُم هرفوت كافرون خارجون عن الطاعة. 


سح سا انور 


قوله تعالى : 4 فما عله رهم كلكا وَقَقَيَنَا بعسى أبن مَريَمَ وءائيشة 
لانيل تنا ف فل اديت el‏ راف ا وَرَعْبَانية أَبَرَعُوهًَا ما 


- 
3 


ظ كير بي رِضْوَنِ آمو ا رَعَوْهَا حَقَّ رها ايتا لدب اموأ 
منم اجر وگ وکر َب مَنْهُمْ فسِفُونَ © 
00 
الأولى: قوله تعالى: «اثمّ مين أي : أتبعنا ع كر » أي : على آثار الذريّة. 
وقيل: على آثار نوح وإبراهيم”” رسلا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس 
وغيرهم اوقفتا mm‏ 
الْإِييلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدَّم اشتقاقه في أوّل سورة «آل عمران». 


الثانية : قوله تعالى : راتا فى فوب المت موه على دينه» يعني الحواريين 


. ۳ - 1۲/۱ )1( 

(۲) تفسير آبي الليث 9/ ۳۳۰ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/6 . 

. 1۷/٤ الكشاف‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳١۷/٤‏ . 
۱1/٥ 0‏ . 


يدعس و م رس 


وأتباعهم'" ورا رة أي: موده فكان يواد َعضهم بعضًا"". وقيل: هذا إشارة 
إلى أَنّهِم أمروا في الإنجيل بالصلح وتر إيذاء الناس› وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والرأفة: اللين». 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الكل . والرحمة: تحمُّل الثقل””". وقيل 
الوآيةة ادال . وتم الكلام. ثم قال: «إورهباية أبتَدَعُوهَا) أي : 0 
والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل” ''» قال أبو علي : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزججاج”*': أي : ابتدعوها رهبانيةً» كما تقول: رأيت زيداً 
وعَمْراً كلمت . وقيل : إلّه معطوف على الرأفة والرحىة '» والمعنى على هذا أن الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيِّروا وابتدعوا فيها. 

قال الماوردي : وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء» وهي الخوف من 
الرّهب. الثانية : بضمٌ الراء"» وهي منسوبة إلى الرُهبان؛ كالرضوانيّة من الرْضوان؛ 
E TT‏ من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع”'. وذلك أنَّ ن ملوكهم غيّروا وبَدّلواء وبقي نفر قليل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضحًّاك : : إِنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتَّحْذوا 


. ١9/7/48 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٠٠/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٤/١‏ والكلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل). 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ه/ ١*٠‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 184/6 . 

(۸) الكشاف /٤‏ 1۷ » والبحر المحيط ۲۲۸/۸ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰٠/٤‏ . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ 


VY 
ااا س‎ 


الصوامع”". وقال قتادة: الرهبائيّة التى ابتدعوها رَفْضٌ النساء واتّخاذ الصوامع. وفي 
ل - زفق 
خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبراري والجبال”'". 

ما گنها عَلبهِمْ »4 أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قاله ابن زيذ'". 
وقوله تعالى : إلا نِم رِضْونِ آل أي : ما أمرناهم إلا بما يُرضِي الله؛ قاله ابن 
مسليم: وقال الزجاج؟: «مَا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه : لم نكتب عليهم شيا ألبتّة. ويكون 
«ابْتِعَاءَ رضرَانِ الله» بدلا من الهاء والألف فى «كُتَبْنَاهَا؛: والمعنى: ما كتبناها 
عليهم: إلا ابتغاة رضوان الله. وقيل: (إِلَّا اْتِعَا» الاستثناء منقطع والتقدير: ما 
كتبتاها عليهم» لکن ابتدعوها ؛ ابتغاءَ رضوان الله. 

ص رای ص 2 رم رة ٠.‏ 55 3 2 ع 

وفنا رَعَوَمًا حَنَّ راما أي: فما قاموا بها حى القيام. وهذا خصوص؛ لان 
الذين لم يَرْعوها بعض القوم» وإنَّما تسيّبوا بالترمّبٍ إلى طلب الرياسة على الناس 
وأغل أموالهم» كما قال تعالى : یا ار ميا إن ڪيا قت الأخبار اهبا 
او امول الاس بالطل ردوب عَن سبيل لوي [التوبة: ]۳١‏ وهذا في قوم أدّاهم 
الترهُب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 

وروی سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : «رَرَهْبَانِيةَ اْتَدَعُومَا» قال: كانت ملو بعد عيسى بدّلوا التوراة 
والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلتَ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانة ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا رفع به طعامنا 


. وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس‎ » ٤۸٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه5/ 585 والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة أخرجه الطبري ۲ .». والحديث المرفوع سيأتي ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ 
من هذا الجزء عن ابن مسعود 4 » وثمة تخريجه هناك . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7517/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » والطبري 458/77 . 

)€( في معاني القرآن له ١١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/٤‏ - ۳۹۸ ۰ وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ ۷۳ 
ااا لس ا ا ا 
وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح› ونشرب كما 
تخرت الوحوش فى اة فإذا قَدَرّْتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً فى 
الفيافي» ونحتفر الآبار» ونّحترث البقول» فلا تروننا - ولیس أحد من هؤلاء إلا وله 
حميم منهم ‏ ففعلوا» فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئنك» وهم على شِرٌكهم لا عِلْم لهم 
بإيمانٍ من تقدّم من الذين ادوا بهي فذلك قوله تعالى: «ورهبائيّة ابتدعُوها ما كََيْنَاها 
عَلَيْهم إلا ابتغاة رضوان الله الآية. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون «قَمَا رَعَوْمًا» 
المتأخرون «حَقٌّ رِعَايتَا نابا آلنَ اموا مهم ر4 يعنى الذين ابتدعوها أو 
وَرَعوها وکر م فيقوت يعني المتأخُرين» فلما بعث الله محمُّدًا ل ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّوَامع والغيران فآمنوا بمحكّد ي" . 

الثالئة : وهذه الآية دالّة على أنَّ كل مُحدَثة بدعدٌ فينبغي لمن ابتدعَ خيراً أن يدوم 
عليه ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الآية”". وعن أبي أمامة الباهلى ‏ واسمه: 
صَدَيُ بن عَجُلان ‏ قال : أحدثتم قيامَ رمضان ولم يُكتّب عليكمء إنّما كُتبّ عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإِنَّ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بِدَعَا لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حى رعايتهاء فعاتّبهم 
الله بتَرْكها فقال: «ورهبانّة ابتدغوها ما كُتَبْنَاها عَلَّيهم إلا ابتغاة رضوانٍ الله نما 
2ه 7 )€3 
رَعَؤْها حقٌّ رعايتها»”'. 


)٥۹۰۸( والأثر أخرجه النسائي في المجتبى ۲۳۳-۲۳۱/۸ > وفي الكبرى‎ ٠ ۳۰٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسى » عن سفيان » به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط‎ )١116١7(و‎ 
. (أسطوانة)‎ 

(۲) تفسير البغوي ٠۰٠/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ٤۱۷ - ٤۱۹/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۳۳/۳‏ > والخبر أخرجه الطبري ٤۳۳/۲۲‏ عن أبي أمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (443/) ٠‏ وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البَجَلي الكوفي ثم = 


۲۷ سورة الحديد: الآية‎ V٤ 
س‎ ۷ 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة 
«الكهف» مستوفى» والحمد لله. 

وفي «مسند أحمد بن حنبل» من حديث أبي أمامة الباهلئ # قال: خرجنا مع 
رسول الله ل في سَرِيَّة من سراياه قال: فَمَرّ رجلٌ بغار فيه شيءٌ من ماء» فحدَّث نفسه 
بان يقيم في ذلك الغار» فَيَقُوته ما كان فيه من ماء» ويُصِيب ما حوله من الل ؛ 
ويتخلَّى عن الدنيا. قال: رای انك تيت النبئ يل فذكرتُ ذلك لهء فإن أَذِنَ ليء فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: : يا نبي الله! إِنّي مررتٌ بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّئتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلَّى من الدنيا. قال: فقال النبي 3#: «إني لم 
أبعث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكنّي بُعِثْتُ بالحنيفيّة السّمْحةء والذي نفس محمد 
بيده لعَذوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولّمَقام أحدكم في الصف 
الأوّل خيرٌ من صلاته سئّين سن . 

وروی الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله ك: «هل تدري أي 
الناس أعلم»؟ قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقٌ إذا 
اختلف الناس فيه وإن كان مقصّرًا في العمل» وإن كان يزحف على اسّيِهِء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم»› فهزم أهل الإيمان ثلات مرّات» فلم 
يبق منهم إلا القليل فقالوا: ! إن أفنونا فلم يَبْقَ للدّين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


= الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال ۲۳۹/۱ . 

. ۲۷/۱۳ )( 

(۲) أحمد (۲۲۲۹۱) » وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (07/874 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/٩‏ : 
رواه أحمد والطبراني › وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة 4 
بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي )١160(‏ » وأحمد (4/71) . قال الترمذي : حديث حسن . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ Vo‏ 


الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأَمَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محكّداً و - فتفبقوا 
في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسَّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«زَرَهْبَاِية الآية ‏ أتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهادء والصوم» والصلاة» 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع» يا ابن مسعود اختلف مّن كان قبلكم من 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها”'"'», فرقة آرت“ 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ‏ عليه السلام ‏ حتى فيّلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمۇازاة“ الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم » فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم : 
«وَرَهْبَاية ابَدَعُوَهَاء ‏ الآية ‏ فمن آمن بي واتَّبَعني وصدَّقنِيء فقد رعاها حي رعايتهاء 


CE . 8 3 8‏ 8 0 اه 200 0 5 
ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» ٠‏ يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقيل: 


. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

)۲( في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج » ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(9) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(5) من قوله : وروى الكوفيون ... إلى قوله : وإن كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
\VrY/t‏ . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحديث » فمن 
تفسير البغوي 4/ 301-5٠١‏ , والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۹/۸ 5 
والطبراني في الكبير )٠٠۳١۷(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطّمًا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد /9/ 511-73٠‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف » وثّقه أحمد وغيره» وفيه 
صعهفا . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (24) » والطبري 4931-5 والظيزاتي في الكبير 
»)30١671(‏ والحاكم في المستدرك ۲ من طريق الصّعِق بن حَرْن » عن عقيل » عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود #5 بنحوه مقطّعًا . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح » فإن الصعق بن حزن » وإن كان موثقاً » فإن شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 


1594 سورة الحديد: الآيات ۲۷ ۔‎ ۲۷٦ 


هؤلاء الذين أدركوا محمداً َل فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون'. 
تسلية لنب 6؛ أي : إِنَّ الأرّلين أصرُوا على الكفر أيصّاء فلا تَعْجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرٌوا على الكفر. والله أعلم. 


5 5 عو 7 م ا مور سس ا 0 
قوله تعالى: #يكأمًا الْدِنَ ءامنا أتَّمُوأ آله واوا برسولهء يِؤْيَكُمَ لين من 


e‏ ر ی سے 0 ري دي بل مسح رم | او ديريو م ا و 
تَحَيّوء وجعل لحكم نورا تمشون پو وعفر وال عَفورٌ حم © للا بعلم 


مَل الكت ألا يقرو على و ين كل اه وَأ ال 
وَأَسّهُ ذو ألْفَضْلٍ لْعليم ®@4+4 
قوله تعالى: اا لذبت َامَنَْاه أي : آمنوا بموسى وعيسى انما اله 
واوا رُولو» بمحمّد يل بوتكم يدن ين َي أي : يلين من الأجر على 
إيمانكم بعيسى ومحمد صلی الله" عليهما وسلم» وهذا مثل قوله تعالى: هیک 
تن شم ري يما صَبرأ [القصص:04] وقد تقدّم القول فيه”". والكمْل: الحظ 
والنصيب» وقد مضى في «النساء»“» وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب» 
فيحفظه من السقوط» قاله ابن جريج”. ونحوه قال الأزهري”"2. قال" : اشتقاقه من 
الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لئلا يسقط. فتأويله: يؤتكم 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْلُ الراكبّ”*". وقال أبو موسى 
الأشعريّ: «كِفْلَينِ): ضعفين» بلسان الحبشة. وعن ابن زيد : «كِمْلَيْن» أجر الدنيا 


26 عه 


02 00 
الْفَصْلٌ سد الله يؤتيه من يشام 


. "58/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية » والكلام من النكت والعيون 6/ 540 . 

. ۲/17 )۳( 

. . £40 /7 )€6( 

(0) معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۳۷‏ دون نسبة . 

(5) في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ . 

(۷) ليست فی (ظ) . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ › وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 0 ». ومجاهد في التفسير 508/7 » 
والطبري ٤۳۸/۲۲‏ . 


سورة الحديد: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ VY‏ 


ر 


والآخرة''. وقيل: لما نزلت: : اوليك رن لجسم مرن با صَبَرُوأ# [القصص ]٥٤:‏ 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبيئ بء فنزلت هذه الآية" . 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ الحسنة إِنَّما لها من الأجر ّل 
واحدء فقال: : الحسنة اسم عامٌ ينطلق على كل نوع من الإيمان» وينطلق على 
عمومه؛ فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد. 
وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مِنْلِينَ؛ بدليل هذه 
الآية فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ؛ والكفْل: النصيب» كالمئل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى اللهء ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلّ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة آنواع» لقوله تعالى: ل المْسَلِمِينَ وَالْسلتٍ» 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مِنْلء وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: من جاه بالستة فم :د َعَم الها € [الأنعام:110] بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجرّى عن كلّ حسنة إلا بوِثْلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها””. ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 


وِيجعَل 


َمل لَكْمْ را أي بيبانا و عن یا وقال ابن عبامن: هو 
فر وقيل: ضياء طتَمْشُونَ يو في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجئة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 


. ٤۳۸/۲۲ النکت والعيون 485/5 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() الكشاف 588/5 » وره تفسير الرازي ۲۹/ ۲٤۷‏ . 

نف لسن YYT/17‏ 7 

(:) الكت والعيون 5457/60 > وتفسير البغوي 3١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤١/۲۲‏ » وقول مجاهد 
في تفسيره 508/7 . 


¥۸ سورة الحديد: الآيتان ۔ ۳۹ 


الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أَنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإلّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الصَعَمَةَ بتحريف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين .ينور كك ذنوبكم وال عور تَصمٌ». 

قوله تعالى: لتلا بعل اَهَل الكتب» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كلّ كلام دخل 
عو عون "انان تعادة ».كين اهز انات الا ف لك اللا فلم اهل 
الْكَتَابٍ)(". أي: لأن يعلم أهل الكتاب انهم لا يدرو عل تنو ين مَضْلٍ الله أ 
لْمَضصْلَ يد الله 4. وقال مجاهد: قالت اليهود: يُوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
والأرجل. فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : لد يَعْلّمَ» أي : ليعلم أهل الكتاب 
«أنْ لا يَفْيرُون» أي : أتهم لا يشتروة كفل فال: آل مح ليهر دولا 
[طه:1۸۹]. 

وعن الحسن: اليا يَعْلَ أَهْل الكتاب» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروی 
قوب : بكسر اللام وإسكان الياء“. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أن همزة «أنْ حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للّا» فلما 
اجتمعت اللّامات أبدلت الوسطى منها ياء» كما قالوا في أمّا: أَيْمَا. وكذلك القول 
في قراءة من قرأ: (لِيْلَا؛ بكسر اللام» إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


مه أى e‏ 3 3 *؟ Dros‏ 
وعن ابن مسعود: «لكيلا يَعْلَهَ »۰ وعن حطان بن عبد الله: «لان غلم 5 


)١(‏ النكت والعيون 487/6 » وكلام الأخفش في معاني القرآن له ۲/ ۷٠٠١‏ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن له ۱۳۷/۳ . 

(۲( أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۷٣/۲‏ > والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠۰۲/٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص 167 ء والمحتسب ۳۱٤/۲‏ » وما بعده منه أيضًا . 

(6) القراءات الشاذة ص ١5‏ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 

القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۸ _ ۲۹ 


1۷۹ 

وعن عِكرمة الِيَعْلَم)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

ين فصل آلو قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبئ: من رزق الله. 
وقيل : نِعَمْ الله التي لا تُحصى”". «وَأنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة 
عن محمد و إلى من يحبّون. وقيل: هالص َد آم أي : هو له َيه من 
يككذع. 

وفي «البخاري»: حدّئنا الحكم بن نافع» قال: حدّئنا شعيب» عن الزهري. 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: «إلّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم؛ كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» أعطي آهل التوراة التوراة. تفا يا شن نتفي 
ا أعطي آهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا 
به حتى صلاة العصرء ٠‏ ثم عَجّزواء فأعطوا قيراطا قيراطّاء ثم أعطيتم القرآدً» فعملتم 
به حتى غروب الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال أهل التوراة: ربا هؤلاءِ أقلُ 
عملا وأكثرُ أجراً؟ قال : : هل ظلمتكم من أَجركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال: فضلي 
ەو اش وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا» الحديث”” , 
وال ذو الْقَصْلٍ امير ). 


تم تفسير سورة الحديد» والحمد لله 


)0( القراءات الشاذة ص ٠٠١۴‏ عن عېد الله »> والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 
( النكت والعيون A1 /o‏ دون ذكر قوله 3 : وقيل: الثواب . 


۳( البخاري 7 وهو عند أحمد 060 والرواية الأخرى برقم (TIA)‏ و(۲۲۹۹) > وهي عند 
أحمد )٤٥۰۸(‏ . 


الرء الثامن د سورة الحديد + الآيات( ١ے‏ ۴ ) 


وهى مدنية . 

قال الإمام أحمد : عزنا يون وفية رباع عدف قن ل الولو حدثنى بحير بن سعد » عن 
خالد بن معدان » عن ابن أبى بلال » عن عرباض بن سارية » أنه حدثهم أن رسول الله كله كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد > وقال : ١‏ إن فيهن آية أفضل من ألف آية » . 

وهكذا رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من طرق عن بقية » بهل . وقال الترمذى : 
حسن غريب . 

ورواه النسائى عن ابن أبى السرح » عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن بحير بن سعد» 
عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله ية . . . فذكره مرسلا » لم يذكر عبد الله بن أبى بلال » 
ولا العرباض بن سارية 9 

والآية المشار إليها فى الحديث هى _ والله أعلم ‏ قوله  :‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم % 3 كما سيأتى بيانه إن شاء الله ويه الثقة 0 : 


وبع الما لى السيرات والأرض وهو العريز الحكيم © لَه ملك السّموات 


ا ا ا 2 وس 


والأرض یحیی ويميت ت وهو على كل شىء قدير © هو الأول والآخر وَالظاهر والباطن 


ور 

يخبر تعالى أنه يسبح له ا البسواقة و ی م او ات ااا دافا فی 
الآية الأخرى : 3 تسبح لَه السمُوات الع والأرض ومن فين وإن من شىء إلا سبح بحمده ولكن لأ 
تفقهون تسبيحهم إِنَهُ كان حليما غفورا © [الإسراء :44] . 

وقوله : # وهو الْعِير4 أى : الذى قد خضع له كل شىء لا الحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه 
« لَه ملك السّموات والأرض يحيى ويميت 4 أى : هو المالك المتصرف فى خلقه » فيحيى ويميت › 
ويعطى من يشاء ما يشاء » 8 وهو على كل شىء قدیر) آی : ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

وقوله  :‏ هو الأول والآخر والظّاهر والباطن ) : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث العرباض 
الك شارية: + أنه انشيل من القت ايه .: 
)١(‏ المسند )۱۲۸/٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٥۰ ٥۷(‏ وسنن الترمذى برقم )۳٤۰٩(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (8055) . 


(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١505١(‏ . 
(۳) فى م » أ : « سيأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل » . 


5 لل لللللللص حل الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ١‏ ” ) 

وقال أبو داود : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة ‏ يعنى 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال : ما 
هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك - قال : ما نجا 
من ذلك أحد . قال : حتى أنزل الله : فَإن كنت فى شك مَمَا أَنلنا ليك فاسئل الّذين يقرءون الكتاب 
من فبك [ لَقَد جاءك الحق من رَبك ] © الآية [يونس:44] قال: وقال لى : إذا وجدت فى نفسك 
شينا فقل : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٍ شىء عليم 4 29 . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . 

ؤقآل النخارى :قال يحين : الظاهر على كل شىء علما + والباطن على كل شئء علا , 

قال شيخنا الحافظ المزّى : يحيى هذا هو ابن زياد الفراء » له كتاب سماه : « معانى القرآن » . 

وقد ورد فى ذلك أحاديث . فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا 
ابن عياش » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة » أن رسول الله ی كان يدعو 
عند النوم : « اللهم » رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء » منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شىء أنت 
كيل اة :+ آنت الأول لن 190 فلك هى وات الغو ليس دك م وات الظاهن 
لبن فوقك شئء :6 :وآنت الباطن لين وتك شىء اقفن عدا الديق + وأغننا'من الففر + 590 

ورواه مسلم فى صحيحه : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا جرير عن سهیل قال : كان أبو صالح 
يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على شقه الأيمن > ثم يقول : اللهم » رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم وبا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته › اللهم > أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس 
دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر . 

وكان يُروى ذلك » عن أبى هريرة » عن النبى يالا . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا » فقال : حدثنا 
عقبة » حدثنا يونس ٠‏ حدثنا السرى بن إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة أنها 
قالت: كان رسول الله مهه يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة » فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى › 
ثم همس - ما يدرى ما يقول ‏ فإذا كان فى آخر الليل رفع صوته فقال ١:‏ اللهم » رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » إله كل شىء » ورب كل شىء » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان › 
(؟) سنن أبى داود برقم )01١١(‏ . 
(۳) صحيح البخارى (۱۳/ 7501) « فتح 2. 


(5) فى م : ١‏ يقول». (۵ » )٦‏ فی م : « فليس ٩‏ . 
(۷) المسند (۲ / 5 )5١‏ . 


(۸) صحيح مسلم برقم (۲۷۱۳) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ١‏ ۳ ) 


۷ 
فالق الحب والنوى › أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ يناصيته . اللهم» أنت الأول ال 
قبلك شىء 3 وأنت الآخر الذى ليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء »> وأنت الباطن 
فليس دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » ". 

السرى بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبى » وهو ضعيف جداً » والله أعلم . 

وقال ابو عيبى الترزمذى.عند تفسير هله الآية :حدثنا عبد بن حميد:وغين واخدب المعتى واحدات 
قالوا : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : حدث الحسن ٠»‏ عن 
أبى هريرة قال : بينما رسول الله به جالس وأصحابه » إذ أتى عليهم سحاب » فقال نبى الله كَل : 


« هل تدرون ما هذا ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا العتان » هذه روايا الأرض 
تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدعونه » . ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ » . قالوا : الله 


ورسوله أعلم . قال : « فإنها الرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف » . ثم قال : « هل تدرون 
كم بينكم وبينها » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال  :‏ بينكم وبينها خمسمائة سنة » . ثم قال : 
«هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « فإن فوق ذلك سماء 7" بعد ما 
حياس E‏ حتى عد سبع سموات ‏ ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض». 

ثم قال: « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك العرش » 
ويه وين السماء بع ) ما بين السمامين ٠‏ . ثم قال : « هل تدرون ما الذى تحتكم ؟ » .قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها الأرض . ثم قال: « هل تدون ما الذى تحت ذلك ؟ » . قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال E yT‏ اتی شد سبع 
ا جد فق كل أ قدو م اة م .. ثم قال : « والذى نفس محمد بيده ؛, لو أنكم 
دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » > ثم قرأ : « هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن وهو 
بكل شىء عليم € . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غریب من هذا الوجه » ويروى عن أيوب ويونس ‏ يعنى ابن 
عبيد ‏ وعلى بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أبى هريرة . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
ل ل ل ال 
على العرش » كما وصف فى كتابه . انتهی كلامه 79 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج وان الك يو عبد e‏ »> عن قتادة » عن 
الحسن » عن أبى هريرة » عن النبى ية > فذكره » وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام » 
وقال  :‏ لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله » » ثم قرأ : ظ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » © . 
)١(‏ فى م : « فليس ٩‏ . 
(۲) مسند أبى يعلى (8/ ۲۱۰) . 
(۳) فى م :« سماء بعد سماء )٤( . ٩‏ فى م » أ : « مثل بعد . (0) فى م : ١‏ عدد 4 . 


(1) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) . 
(۷) المسند (۲/ 091/0 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات (  :‏ 5) 


ورواه ابن أبى حاتم والبزار من حديث أبى جعفر الرازى ¢ عن فتادة ¢ عن الحسن ¢ عن أبى 
هريرة ... فذكر الحديث » ولم يذكر ابن أبى حاتم آخره وهو قوله : ES‏ و 
قال : ١‏ حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام » » ثم تلا « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 4 . 

وقال البزار : لم يروه عن النبى ية إلا أبو هريرة . 

ورواه ابن جرير » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد » عن قتادة : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن # .2 ذكر لنا أن نبى الله يكل بينما هو جالس فى أصحابه إذ ثار عليهم سحاب > فقال : « هل 
تذارون مأ هذا 21065 ..وؤكر االحديت عل ياق الترمذق سواء + إل آنه مزسل من هذا الوحة ع 
ولعل هذا هو المحفوظ ¢ والله أعلم 3 وقد روى من حديث أبى ذر الغفارى ¢ رضى الله عنه 
وأرضاه 3 رواه البزار فى مسنده ( والبيهقى فى كتاب الأسماء والصفات 00 3 ولكن فى إسناده نظر 3 
وفى متنه غرابة ونكارة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى  :‏ ومن الأرض مثلهن 4 [الطلاق:؟١]‏ : حدثنا ابن عبد 
الأعلى» Gs‏ : التقى أربعة من الملائكة ر بين السماء والأرض » 
تقال بحضهم خض : من أين ‏ جئت ؟ قال أحدهم : أرسلنى ربى » عز وجل » من السماء السابعة 
وتركته نّم » قال الآخر : e‏ > عز وجل » من الأرض السابعة وتركته تم » قال الآخر : 
أرسلنى ربى من المشرق وتركته ثم » قال الآخر : أرسلنى ربى من المغرب وتركته ثم ° . 

وهذا [ حديث ] ١‏ غريب جداً » وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روى هاهنا من 
قوله » والله أعلم . 


هو اذى خلق السّمُوات والأرض فى ستة ايام ثم استوئ على العرش يَعلّم ما يلج فى 
لأر وما رج متها وما ينل من السماء وما يرج فيه وهو ممم نما كعم وال بم 


م ها مهم 1 


مون بصير © لَه ملك السات والأرض وإلى الل ترجع الأمور © يولج اليل فى 
التهار ويولج التهار فى اليل وهو عليم بات الصدرر 0© 4 . 


بعد خلقهن » وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها فى سورة « الأعراف ” » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . ش 


. )١784 /57( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقى (ص )2١5‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن أبى معاوية » عن الأعمش» عن أبى نصر » عن أبى 
ذر » ومن طريق البيهقى رواه الجوزقانى فى الأباطيل )78/١(‏ وقال : « هذا حديث منكر » . 

(۳) تفسير الطبرى (۹۹/۲۸) . 

)4( زيادة من م . 

(5) عند تفسير الآية ٥٤:‏ . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( 5 _ ) للب بش ي 


« يَعلَم ما يلج فى الأرض 4 أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ۶ وما یخرج منها عن 
زرع وتبات وثمار › كما قال قرع لنت سبال مه لل رشن ىاد وا و يط 
ورقة إلا يعلْمُها ولا حبّة فى لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتاب مبين 4 [ الأنعام : 0۹ [ 5 


وقوله : # وما ينزل من السّمَاء * أى : من الأمطار » والثلوج والبرد » والأقدار والأحكام مع 
الملاككة الكرام » وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » أنه ما ينزل من قطرة ة من السماء الآ معا ملك رها 
فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . 


وقوله : 8 وما يعرج فيها 4 أى : من الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ يرقّع إليه 
عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل  »‏ . 

1 ۲ ف وك ذم خخ وا ب مشر تم" > لى + رقب عليكم‎ ١ رتك‎ ١ 
أعمالكم خيث أنتم » وأين كتتم » من بر أو بحر > فى ليل أو نهار + فى البيوث أو القفار » الجميع‎ 
ويعلم سركم‎ ٠ فى علمه على السواء »> وتحت بصره وسمعه » فيسمع كلامكم ويرى مكانكم‎ 
ألا نهم يشون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون‎ ١ : ونجواكم » كما قال‎ 
وما يعلنون إِنّه عليم بذات الصدورٍ 4 [ هود : 0 ] . وقال : « سواء منكم من اسر القول ومن جهر به‎ 
ومن هو مستخف باللَيل وسارب بالتهار © [ الرعد : ا" كو قاة :له اغوو كو لادرنت سواه 6 :وقلليت قن‎ 
الصحيح أن رسول الله اة قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم‎ 
. » تكن تراه فإنه يراك‎ 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة » 
حدثنى أبى » عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن عبد الرحمن بن عائذ قال : قال عمر : جاء 
رجل إلى النبى بيا فقال : زودنى كلمة أعيش بها . فقال : « استح الله كما تستحى رجلا من صالح 
عشيرتك لا يفارقك » 29 . ١‏ 

هذا حديث غريب » وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعاً : « ثلاث 
من فَمَلَهِنَ فقد طّعم الإيمان : من عبد الله وحده » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه فى كل عام » 
ولم يعط الهرمة ولا الدرنة » ولا الشتّرط اللئيمة ولا المريضة » ولكن من أوسط أموالكم . وزكى 
نَفْسّه ». وقال رجل :يا رسول الله »ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال ل كي و 


وقال نُعيم بن حمّاد » رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » 


محمد بن مهاجر » عن عروة بن رويم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن عبادة بن n‏ 
قال رسول الله يه : « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت » . غريب “ . 


(۲) وذكره المؤلف فى مسند عمر بن الخطاب )1٠۹/۲(‏ من طريق الإسماعيلى وقال : « إسناده غريب» وفى حديث القدر : « فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وله شاهد من حديث سعيد بن يزيد عن ابن عم له قال : قلت: يارسول الله أوصنى »› قال : « استح من الله 
كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» ٩‏ . أخرجه مجشل فى تاريخ واسط (ص4ة ©252١‏ . 

(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (41/5) من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر » أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن معاوية الغاضرى به » ورواه أبو داود من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر »عن جبير بن نفير به نحوه » والأول أصح 1 

ا 0 البحرين » عن مطلب » »> عن نعيم بن حماد به وقال : ,2 تفرد به عثمان »4. - 


ا لل ملل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 
وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 
إذَا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل : على رقيب 
ولا ت الله قفد ساعة ل 
وقوله : # له ملك السَموات والأرض وإلى الله ترجع و الأمرر ا : هو المالك للدنيا والآخرة 2 
كما قال : «١‏ وإ تنا للآخرة وَالأولّى 4 [الليل:1] > وهو المحمود على ذلك » كما قال : < وهو الله 
لا له إلا هو له الْحمد فى الأول والآخرة 4 [القصص: ] . وقال : 8 الْحَمد لله الى لَه ما فى 
السَمَوّات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الْخَبِيرٌ 4 [سباً 1] . فجميع ما فى السموات 
والآرض ملك له > وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بین يديه كما قال : « إن كل من فى السَمَوّات والأرض إلا 
آتى الرحمن عبّدا . قد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم آتيه يوم القيَامّة ردا 4 [مريم ٩-7۲۳:‏ ] . ولهذا 
قال : : وى الله ترجع الأمور * أى : إليه المرجع يوم القيامة › فيحكم فى خلقه بما يشاء » وهو 
ا hs a a a O‏ 
أمثالها > $ ويؤت من دنه أجرا عظيما 4 [النساء: ]٤٠‏ . وكما قال تعالى  :‏ وتضع الْموازين القسط 
ليوم الْقيامة فلا نظلم تفس شيئا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتيتا بها وكقى بنا حاسبين 4 [الأنبياء .[EV:‏ 
وقوله : « يولج اليل فى التهار ويولج الَّهَارَ فى اللَيّل * أى : هو المتصرف فى الخلق » يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة بالعكس » وتارة 
يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل اشتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاً › وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريده بخلقه › « وهو عليم بذات الصدور 4 أى : يعلم السرائر وإن دقت »› وإن خفيت . 


$ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا مدكم وأنفقوا هم 


أجر كَبير © وما لكم لا تؤمئون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ میاقكم 
إن کنتم مؤمنين (2) هو الذى يرل على عبده آيات بيتات ليخرجكم من لمات إلى التو 


مهم 


إن الل بكم أرعوف رَحيم OD‏ وما كم ألا ت : تنفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السّموات 
والأرض لا يستوى منكم م ن أنفق من قل الح وقائل أوآيك أعظَم درجة من الذين أنققوا 


سس سلا 


من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ واللّه بما تَعملونَ خبير (© من ا الّذى يقرض الله 


لله لبر r‏ ماه 


قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم 69 4 . 


= ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/5؟١١)‏ عن الطبرانى » عن يحيى بن عثمان » عن نعيم بن حماد به » وقال : « غريب من حديث عروة 
لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر » . وعثمان بن سعيد لم يعرفه الهيثمى فى المجمع )5١ /١(‏ » وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل (5/ )٠١١‏ ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ ل س إل 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل › والدوام والثبات على ذلك والاستمرار » 
وحث على الإنفاق ما جعلكم مستخلفين فيه » أى : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد كان 
فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال فى طاعته » 
فن اا وإ حاسه عليه وعافهم التركهم e‏ 

وقوله  :‏ مما جعلكم مستخلفين فيه 4 : فيه إشارة إلى أ نه سيكون مخلفاً عنك . فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ٠‏ أو يعصى الله فيه فتكون قد سعيت فى 
معاونته على الإثم والعدوان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدّث » عن مطَرّف ب 
ف ان عند الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ميه وهو يقول : « « ألهاكم 
اثر 4 [التكاثر: ]١‏ » يقول ابن آدم : مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو 
لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ )2 . 
)۲( 


ورواه مسلم من حديث شعبة » به > وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » 


وقوله  :‏ فَالّذِينَ آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 4 ترغيب فى الإيمان والإنفاق فى الطاعة » 
ثم قال : ا وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 4 ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
اليا والرسول ين هركم ٠‏ يدعركم إلى ذلك وبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم 
به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان » من صحيح البخارى : : أن 
رسول ية قال يومآ لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ » قالوا : الملائكة . قال : « وما 


لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟2 قالوا : فالأنبياء. قال ٠:‏ وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». 
يجيؤون بعدكم » يجدون صحفا يؤمنون بما فيها  »‏ . 

وقد كنا ا 
0 5 ويعنى بذلك : 0 5 

وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم > وهو مذهب مجاهد » 
فالله أعلم . 

له : «إهر اذى ينل على عبده آيات بيات 4 أى : حججاً واضحات » ودلائل باهرات » 

وبراهين قاطعات › # لّيخر جكم من الظلمات إلى النور4 أى : من ظلمات الجهل والكفر » والآراء 


(۱) فى م: « وإن لم » 
(۳) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة البقرة . 


۱۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » «وَإن الله بكم لرءوف رَحيم » أى : فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 

ول أمرهم أولة بالإيمان والإنفاق » 2 حجنيس على الإيمان » وبين أنه قد أزال عنهم موائعه » 
 : TS‏ وما لكم ألا تفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السَموات وَالْأَرْضٍ » 

: أنفقوا ولا تخشوا فقراً 7" وإقلالاً » فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرضِ 
TS‏ : « وما أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 [سبا :9"] »وقال : « ما عندكم ينقد وما عند الله باق 4 [النحل : 
1 فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه : 

وقوله : «إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أى : لا يستوى هذا ومن لم يفعل 
كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون » وأما بعد 
الفتح فإنه 'ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً 2 ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : # أولئك 
أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى 4 . 


والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : 
صلح الحديبية ¢ وقد معدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : 


ل ا ل 0 
مون ا لتا أن نك ذل ل كال كر ل شقان لوالا مسو ل 
أنفقتم مثل أحد ‏ أو : مثل الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » © . 

ومعلوم أن 3 خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » 
وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله كيه خالد بن الوليد بعد 
الفتح › فجعلوا يقولون 5 « صبأنا » صبأنا » » فلم يحسنوا أن يقولوا : « أسلمنا ) » فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما . فاختصم 
خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك 47) : 

والذى فى الصحيح عن رسول الله َة أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده » لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً » ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه » © . 

وروى ابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد » عن زيد بن 
)١(‏ فى م : « ثم حثهم » . (0) فى أ : « قتراً » 
() المسند (555/7). 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۸۹) من حديث ابن عمر 2 رضى الله عنه 5 
(5) صحيح البخارى برقم (751/3) وصحيح مسلم برقم )۲٥٤۱(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ۷ _ )١١‏ اا لا 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : خرجنا مع رسول الله ية عام 
الحديبية»ء حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله للب : « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم » .فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال : ١‏ لا » ولكن أهل اليمن » هم أرق أفئدة 
ا ل 1ك ا ا 0 
من قبل الفح وقاتل أوآيك عَم درجة من الذين أنقَُوا من بعد وفوا وكا وعد اله الْعْسئ وال بيا 
تَعمَلونَ خبير» » ٩‏ . 

[وهذا الحديث غريب بهذا السياق » والذى فى الصحيحين من رواية جماعة » عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد ‏ ذكر الخوارج ‏ : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم › 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ("©. الحديث . ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من 
وجه آخر » فقال : 

حدثنى ابن البرقى . حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرنى زيد , بن أسلم ء 
عن أبى سعيد التمار » عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله يي قال : « يوشك أن يأتى قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » . قلنا : من هم يا رسول الله ؟ قريش ؟ قال : « لا » ولكن أهل 
اليمن » لأنهم أرق أفئدة » وألين قلوباً »> . وأشار بيده إلى اليمن » فقال : « هم أهل اليمن . ألا 
إن اا يمان واكم ا وشو الله جه عم غير نا 5 قال« والدى نشی 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه » . ثم جمع أصابعه ومد 
خنصره ء وقال: 0 ألا .إن هذا فضل ما بيننا وبين الناسء < لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولنك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ والله بما تَْمَلُونَ خبير4 »0 99 , 

فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية » فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم » فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده » كما فى قوله تعالى فى سورة «المزمل  »‏ وهى مكية » من أوائل ما نزل : 
« وآخرون يقاتلون فى سبيل الله #الآية [المزمل: ۲۰] فهى بشارة با يستقبل . وهكذا هذه. والله أعلم . 

وقوله  :‏ وكلاً وعد الله الحسئئ 4 يعنى ان مل الف وتعدو اوم لوم راب على ما 
عملوا © وإن كان بينهم تفاوت فی :تفاضل الجزاء .كما قال : © لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم وأنقسهم فل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستئ وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء: 96] . 
وز الحديث الذى فى الصحيح : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › 
)١(‏ تفسیر الطبرى )۱١۷/۲۷(‏ . 


(۲) صحيح البخارى برقم (1۹۳۱) وصحيح مسلم برقم (16 0( . 
(۳) زيادة من م 0 

() تفسير الطيرى )١77/١9(‏ . 

(5) فى م. أ : «وهذا) . 


#ددلللدغلملل لل ل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 


وفى كل خیر»» ا بهذا قلا هدر جات الآخر بمدح الأول دون الآخر 3 e E‏ ذمه؛ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال : # والله بما تعمَلُون 
خبير# أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك ٠‏ 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام 3 وإنفاقه فی حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف » . ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى الله 
عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه أنفق ماله 
كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عند تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحى » أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى » أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد » أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب . أخبرنا محمد بن يونس » حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيبانى » حدثنا أبو إسحاق الفزارى » حدثنا سفيان بن سعيد » عن آدم بن على » عن ابن عمر 
قال: كنت عند النبى بيا وعنده أبو بكر الصديق » وعليه عباءة قد خَلّها فى صدره بخلال » > فنزل 
جبريل فقال : ا ار آلا عل اة ند لها ف مدن بال ؟ جال 0 أنفق ماله على قبل 
الفتح » . قال : فإن الله يقول : اقرأ عليه السلام » وقل له : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فقال رسول الله : ١‏ يا أبا بكر » إن الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أراض أنت عنى 
فى فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال : أبو بكر » رضى الله عنه : أسخط على ربى عز وجل ؟ ! إنى 
E‏ دن 

هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه . 

وقوله  :‏ من ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا 4 قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق فى سبيل 
الله» قيل : هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك › فكل من اق فى سيل الله ا 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : 3 من ذا الّذى يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعقه له » كما قال فى الآية الأخرى : 8 أَصْعافًا كثيرة واللَّه يقبض ويبصط وإليه ترجعون »4 
[البقرة: 550 ] أى : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف ب بن علينة دعن حمية الأعرح عن 
عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : : ل من ذا الّذى يقرض الله 
فَرضًا حسنا فيضاعفه له 4 قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله » وإن الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : « نعم » يا أبا الدحداح » . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإنى 
قد أقرضت ربى حائطى ‏ وله حائط ”° فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ قال : فجاء 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5175) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) رواه النسائى فى الستن )٥۹/٥(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
(۳) فى أ : « الشرعى » . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (۸/ 5 7) وفيه :” إنى عن ربى راض» مرتين » ووجه ضعفه أنه فيه العلاء بن عمرو : قال ابن حبان ٠:‏ يروى عن 


أبى إسحاق الفزارى العجائب ١‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال » وساق الحديث . 
)٥(‏ فى أ. مء ه : « أضعافا كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 7 )١(‏ فى أ :2 وحائط له » 5 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( 17 )١6‏ س ١8‏ 
أبو الدحداح فنادها : يا أم الدحداح. قالت : لبيك. فقال: اخرجى ٬فقد‏ أقرضته ربى »عز وجل - 
وفى رواية : أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها » وأن رسول 
الله ية قال : « كم من عذق رداح فى الجنة لأبى الدحداح » . وفى لفظ : « رب نخلة مدلاة 
عروقها در وياقوت > لأبى الدحداح فى الجنة . 


ور وو -ه > ده ومع RA‏ وس وس 


4 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 


وس شرم o‏ لہ و 


جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز ز العظيم © يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للُذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فُضرب 


هسم هاس 


بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرَحمةٌ وَظَاهره من قبله الْعذاب © ينادوتهم ألم نكن معكم 


هل »© 2 هوءلهلظ ه 


قالوا بى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأمانى حت جاء أَمر اللّه 
وغركم باللّه الغرور 09 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثار هى 
مولاكم وبئس المصير (05© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم 27 يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم فى 
عرصات القيامة » بحسب أعمالهم . كما قال عبد الله بن مسعود فى قوله : # يسعى نورهم بين 
أيديهم ) . قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط › منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ويفلفا م ٩‏ : ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 

وقال قاد کر لنا أن ى الله ا كان قول :دهن الوسين من به وز من اللددية إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك » حتى إن من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » ° . 

وقال سفيان الثورى » عن حصين » عن مجاهد عن جتادة بن أمية قال : إنكم مكتوبون عند 
T‏ ل ل ا ا ل 


و ورم 


هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 8 يسعئ نورهم بين أيديهم 4 . 

وال الفيحاة 2 لين لخجن إلا 0 نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طمى نور 
المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين » فقالوا : ربنا » 
أتمم لنا نورنا . 


وقال الحسن [ فى قوله ] 2*0 : ا يسعئ نورهم بين أيديهم 4 : يعنى : على الصراط . 
)١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (8/ 5 ٠‏ 5) عن محرز بن عون » عن خلف بن خليفة به » وضعفه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
برقم )5١80(‏ كما ذكره المحقق الفاضل حسين أسد . 
(0) فى م : « أنه 4 . (۳) فى م : « ویطفاً أخرى ٩‏ . 
(5) تفسير الطبرى )١78/717(‏ . 
(5) زيادة من أ . 


3 ع ل ل ال للح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ٠١ ١7‏ ) 


وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب » أخبرنا عمى ١7‏ 
عن يزيد بن أبى حبيب » عن سعد 7( بن مسعود : أنه سمع عبد الرحمن بن جبّير يحدث : أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبى َل قال : « آنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود 
وأول من يؤذن له برفع رأسه » فأنظر من بين يدى ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى » فأعرف 
أمتى من بين الأمم » قال له وجل : يا نبى الله > كيف تعرف أمتك من بين الأمم » ما بين نوح 
إلى [متك؟ قال : « أعرفهم > محجلون من أثر الوضوء »ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم »وأعرفهم 
يوون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم 
وقريني © © , 

وقوله : ل وِبِأَيمَانهم 4 : قال الضحاك : أى وبأيمانهم كتبهم » كما قال  :‏ فَمَن أوتى کتابه 
بيمينه 4 [الإسراء:٠۷].‏ 


وقوله : « بشراكم اليُوم جنات تجرى من تَحتها الأنهار 4 أى : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات ؛ 
أى : لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار > خالدين فيها * أى : ماكثين فيها أبدا ‏ ذلك هو 
القوز العظيم 4 . 

و ن فر تھ رات و ی قر ی فى ركم ر ارت 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة» والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة "© , 
وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه زجر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة فى باب دمشق » ومعنا أبو أمامة الباهلى ١‏ 
فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها ء قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة . وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق » إلا ما وسع الله › 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن [حتى] 27 يغشى الناس أمر من 
الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 
يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو المثل الذى ضربه الله 
فى كتابه » قال : « أو كَظلمات في بحر لُجي 4 إلى قوله  :‏ فَما لَه من ثُورٍ 4 [النور: ٠‏ ] » فلا 
يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور 9 البصير » ويقول المنافقون للذين 
آمنوا : # انظرونًا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وهى خدعة الله التى خدع 
o RAIS‏ (۲) فى م : «سعید » . (۳) فى م : « وبأيمانهم » 

e من طريق عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن يزيد ب‎ )٤۷۸/۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ )٤( 


طريق آخر سيأتى عند تفسير سورة التحريم . 
(0) فى أ : « العظيمة » . )١(‏ فى ه : « يوم ٠ ٠‏ والمثبت من م ٠‏ أ . (۷) فى م : ١‏ ببصر» . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات ( ٠١_١١۲‏ ) سل اب ااا ب 
بها المنافقين 2١‏ حيث قال  :‏ يخادعون الله وهو خادعهُم ‏ [النساء: 147] . فيرجعون إلى المكان 
الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب » $ باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 الآية . يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم 
الوا ي ال و اق 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن عثمان » حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطاة بن المنذر » 
حدثنا يوسف بن الحجاج » عن أبى أمامة قال : تبعث ظلمة يوم القيامة » فما من مؤمن ولا كافر 
يرى كفه » حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم » > فيتبعهم المنافقون فيقولون : 8 انظرونًا 
تقبس من تُوركم © . 

وقال العوفى ٠‏ والضحاك » وغيرهما » عن ابن عباس : بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله 
نورأء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور ”° دليلا من الله إلى الجنة » فلما رأى 
لمنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم ٠‏ فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذ  :‏ انظرونا نقمّبس 
من نوركم > ٠‏ فإنا كنا معكم فى الدنيا . قال المؤمنون : 8 ارْجعُوا 4 من حيث جتتم من الظلمة » 
فالتمسوا هنالك النور . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان » حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو ‏ حذيفة » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبى ملَيّكة » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يو : « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده » وأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نورا » وكل منافق نورا ٠‏ فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
النافقين والمنافقات ٠‏ فقال المنافقون  :‏ انظرونا تقس من ثُوركم > . وقال المؤمنون  :‏ ربنا أتمم لنا 
نورنا 4 [التحريم:8] . فلا يذكر عند ذلك أحد أحدآ » 29 . 

وقوله  :‏ فضرب بيتهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهرهُ من قله اْعَذَابْ ) : قال الحسن » 
وقتادة : هو حائط بين الحنة والنار . 

: بن أسلم :هو الذى قال الله تعالى : #وبيتهمًا حجاب4 [الأعراف‎ gE 
. وهكذا روى عن مجاهد » رحمه الله » وغير واحد » وهو الصحيح‎ . ٦ 

ل باطنه فيه الرحمة ‏ أى : الجنة وما فيها « وَظَاهرهُ من قبل الْعَدَابْ © أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زيد » وغيرهما . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى جهنم . ثم قال : 

حدثنا ابن البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن سعيد بن عطية بن قيس » عن أبى العوام ‏ 


(۳) فى م » أء ه : « ابن » ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير . 
)٤(‏ المعجم الكبير ( ٠١١ / ۱١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١‏ / 790 ) : « فيه إسحاق بن بشر وهو متروك » . 


مدلل م مسمس المزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ٠١ ١۲‏ ) 
مود بيت المقدس قال :: سفعت عبد الله بن غعمرئ يقوك: + إن السور الذى تذكر الله فن 
القرآن: $ قضرب بيتهم بسور لَه باب بَاطنهُ فيه الرَحَمةُ َظَاهِرهُ من قبله الْعَذَابْ ) هو السور الشرقى باطنه 
المسجد وما يليه » وظاهره وادى جهنم . 

ثم روى عن عبادة بن الصامت » وكعب الأحبار » وعلى بن الحسين زين العابدين » نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك » لا أن هذا هو الذى أريد من 
القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم ؛ فإن الجنة فى 
السموات فى أعلى عليين » والنار فى الدركات أسفل سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب 
اللاكورانى القران هق بات الرحمة الذى هو أحد أبواب المسجد » فهذا من إسرائيلياته وترهاتة . وإغا 
المراد بذلك ر ت يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه 
من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب › 
كما كانوا فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة « ينادوتهم ألم نكن معكم 4 أى : ينادى 
المنافقون المؤمنين : أما " كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم 
الجماعات » ونقف معكم بعرفات . ونحضر معكم الغزوات » ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ ‏ فالوا 
بل » أى : فأجاب الئؤمنون المنافقين الو يلن, »قل كنم معنا + «ولكتكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى 4 » قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى 
والشهوات # تربصتم 4 أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة : # وتربصتم 4 بالحق وأهله ‏ وارتبم 4 أى : بالبعث بعد الموت لوَعَرَتَكُم الأمانى » 
أى : قلتم : سيغفر لنا, ٠‏ وقيل : غرتكم الدنيا $ حَتَئ جاء مر اللّه 4 أى : مازلتم فى هذا حتى جاء 
الموت ا وغركم بالله الغرور 4 أى : الشيطان . 

قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . 

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : أنكم كنتم معنا [أى] 7 : بأبدان لا نية لها ولا قلوب 
معها » وإنما كنتم فى حيرة وشك » فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . 

قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم ٠‏ وكانوا معهم 
أمواتاً » ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم 

وهذا اقول من اللومقين ل يثافى دراي الى ارال يه صني 2 رلت وهو اصدق 
القائلين -  :‏ كل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما 


سلككم فى سر . قَانُوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكُنًا نخوض مع الخائضين . وكنًا 


. فى م : «ذكره»). (۳) فى م : « إنا » . (9؟) زيادة من م‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان ( 1١‏ . 1۷ ) سسست ل ل س و 


تكذب بیوم الدين . حت أتانا القين 4 [المدثر :۳۸ - ]٤۷‏ » فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم 
والتوبخ . ثم قال تعالى : « فَمَا تفعهم شقاعة الشافعين 4 [المدثر 4] »كما قال تعالى هاهنا: « فاليوم 
0 : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه . 

وقوله : 8 مأواكم الثّار» أى : ھی مصيركم وإليها منقلبكم . ۰ 

وقوله  :‏ هى مولاكم € أى : هی أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم » وبئس 
الف 

ط انم يأن للّدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تل من الْحق ولا يكونوا 


هرر ل م اس سه بيه ل هاس 


كَالّدينَ أوتوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيْهِم الأمد فقست قُلوبهم وكثير مَنْهم فَاسقورن 69 
اعلّموا أَنَ الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا أكم الآيات لَعَلّكُم تَعقلُون 69 4 . 

يقول الله تعالى : ا للمؤمنين إن تشفع قلوبهم لذكن ال أى ار 
وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح الُرّى » عن قتادة » عن ابن عباس أنه قال : إن الله 
ع ع ا 0 : «ألم يأن للّذين آمنوا 

تخشع فلوبهم لذكر الله 4 الآية » رواه ابن أبى حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن . 

حسين المروزى » عن ابن المبارك » به . 
مسعود» ارضى الله عنه ٠‏ قال ب قينا وس أن ا الله ون له : ام ين للدين 
آمنوا أن د تخشع قلوبهم لذكر الله ل لك ا 

كذا رواه مسلم فى آخر الكتاب . وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الآية » عن هارون بن سعيد 
الآيلق + عن ابن وهه به © ...وقد وواه ابن ماجة من تحديث موسي بن يعقوت الزمى 040 ن 
عن أبى حزم » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » مثله 27 . فجعله من مسند ابن الزبير . 
لکن رواه البزار فى مسنده من طريق موسى بن يعقوب » عن أبى حازم » عن عامر » عن ابن الزبير» 


)1( زيادة من م 5 
(۲) صحيح مسلم برقم (۳۰۲۷) . 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١١554(‏ . 


( ) فى أ : « الربعى » . 
(65) سنن ابن ماجة برقم (5193) . 


.لل للم د الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 » ١5‏ ) 


عن ابن مسعود » فک . 


وا التووى عن الود عن اقام قال : مل أصحاب رسول الله ية ملة » 
فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : 3 نحن نقص علي أحسن القصصٍ * [يوسف: ”7] 
قال : ثم ملّوا ملة فقالوا : حَدَئنا يا رسول الله » فأنزل الله تعالى : « الله رل أَحْس الْحَدِيثْ 4 
[الزمر :۲۳] . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع 
لوبهم لذكر الله 4 9 , 

وقال قتادة : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 4 : 0 اي دكين او ن 
يروى عن رسول الله ية قال : « إن أول ما يرفع ( "اهن النانى افرع ٠‏ 

وقوله  :‏ ولا يكونوا كَالّدين أُوثوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيهِم الأمد فقست قلوبهم 4 : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى » لا تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 
فعند ذلك قست قلوبهم » فلا يقبلون موعظة › ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . 

«وكثير منهم فاسقون» أى : فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة › وأعمالهم باطلة . كما قال : 
لما تقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحَرَقُون الكلم عن مُرَاضعه ونسوا حَظًا مما ذگروا به 4 
[المائدة ]١7:‏ » أى : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه » وتركوا 
الأعمال التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا شهاب بن خراش » حدثنا 
حجاج بن دينار » عن منصور بن المعتمر » عن الربيع بن عميلة الفزارى قال : حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه » إلا شيئاً من كتاب الله أو : شيئاً قاله النبى عليه _ 5 
« إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم » استهوته قلوبهم 
واننتحلنه النستهم 0 وأستلذته + ركان الحق:يخول يبتهم وبين .كنيز من شهواتهم فقالوا : تعالوا ندع 


. » لا نعلم روى ابن الزبير عن ابن مسعود إلا هذا الحديث‎  : وقال‎ )١5151( مسند البزار برقم‎ )١( 

(۲) روى ابن جرير فى تفسيره /١14(‏ 0867) ط ‏ المعارف » من طريق المسعودى عن عون بن عبد الله نحوه مرسلاً دون ذكر الشاهد 
هنا . 

(۳) فى أ : « يرفع الله » . 

)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۲۷/ )١71١‏ ووصله الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ 540) فرواه من طريق عمران القطان » عن قتادة » عن 
الحسن » عن شداد بن أوس مرفوعا به » وعمران القطان متكلم فيه . 

(0) فى أ : ١‏ أنفسهم » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١1 .» ١5‏ ) ١؟‏ 


بنى إسرائيل إلى كتابنا هذا » فمن تابعنا عليه تركناه »> ومن كره أن يتابعنا ١7‏ قتلناه . ففعلوا ذلك » 
وكان فيهم رجل فقيه » فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه فى شىء لطيف» 
ثم أدرجه » فجعله فى قرن ثم علق ذلك القرن فى عنقه » فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: 
ياهؤلاء » إنكم قد أفشيتم القتل فى بنى إسرائيل ٠»‏ فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم » فإنه إن 
تابعكم فسيتابعكم بقية الناس » وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما فى كتابنا ؟ 
قال: وما فيه ؟ اعرضوه على . فعرضوه عليه إلى آخره » ثم قالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : نعم » 
آمنت بما فى هذا وأشار بيده إلى القرن ‏ فتركوه » فلما مات نبشوه فوجدوه متَعلّقا "© ذلك القرن » 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله » فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء » ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . 
فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة » وخير ملَلهم ملة أصحاب ذى القرن » . 

قال ابن مسعود : [وإنكم] ("© أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو : بقى من بقى منكم أن تروا 
أموراً تدكرونها » لا تستطيعون لها غيراً » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . 

وقال ری کا حمسن حرق تون عن مو تعن ان عدر + عق 
إبراهيم قال : جاء عتريس بن عرقوب 7 إلى ابن مسعود فقال : يا عبد الله "“ء هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكراً ؛ 
إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم » اخترعوا كتابآً من بين أيديهم وأرجلهم › 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا : نعرض بنى إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به 
رک ومن كفر به قتلناه . قال : فجعل رجل منهم كتاب الله فى قَرْن » ثم جعل القرن بين ندوتیه 
ایل ل اتؤمن بهذا © قال + ات به ويو إلى القرة بين ريه حت ومالق لا أومق بهذا 
الكتاب ؟ فمن خير ملّلهم اليوم ملّةَ صاحب القّرن © . 

وقوله : $ اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا كم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : فيه إشارة 
إلى أنه » تعالى » يلين القلوب بعد قسوتها » ويهدى الحَيّارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد 
دتا كما بجي الارن ال المجحدبة الهاسذة بالغيت اليتان [الرابل] 290+ كلك يود القلونب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠»‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل › 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذى هو لا يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


. فى أ : « معلقاً) . (۳) زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « يتابعنا عليه‎ )١( 

(4) فى م : «ظ معکم ٩‏ . (0) فى أ : « أبو ».. (5) فى أ : « جابر بن سويد عن قرب » . 
(۷) فى أ : « يا أبا عبد الله © . 

(۸) تفسير الطبرى ( ۲۷ / ١537‏ ) . 

(9) زيادة من أ . 


۲۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 2 ١8‏ ) 


ظ إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله فَرْضًا حستا يُضاعف لهم ولم أجرُ 


Arlo -‏ م مب بي مه 


كريم 09 والدين آمنوا الله ورسله أولداك هم المذيقون والشهداء عند بهم لهم جرهم 


م و هن 


ونورهم والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولتك أصحاب الْجَحيم © 4 . 

يخبر تعالى عنما ت يه المصدفين ولص دات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة » 
«(وأفرضوا الله فَرضا حَسنًا ) لى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله > لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً ؛ ولهذا قال : 9 يضاعف لهم أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزداد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك «ولهم أجر کریم * أى: ثواب جزيل حسن » ومرجع صالح ومآب 
(كريم» . 

وقوله : ¥ والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّتك هم الصديقون 4 : هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون 


قال العولى ره ين ابن عباس قوله : 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولك هم الصَدّيقون 4 : هذه 


o20 6‏ رم يراوه 


مفصولة « والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وورهم 4 . 

وقال أبو الضحى : 8 أولّتك هم الصدِيقُونَ 4 ثم استائف الكلام فقال : 8 والشهداء عند رهم . 
وهكذا قال مسروق › والضحاك ٠‏ ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

وقال الأعمش عن أبى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله فى قوله : % ولك هم الصديقون 
والشهداء عند رهم 4 قال HE‏ ا حدق الان ر ل 
[الله] “ تعالى : « ومن يطع الله وَالرسُول فَأُولَدك مع الّذين أنعم الله عَلَيْهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين * [النساء:19] . ففرق بين الصديقين والشهداء › فدل على أنهما صنفان . ولا 
شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » كما رواه الإمام مالك بن أنس » رحمه الله » فى كتابه 
الموطأ » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كله قال : 
« إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم » كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من 
المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال : « بلى » والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

اتفق البخارى ومسلم على إخراجه من حديث مالك » به ° 

وقال آخرون : بل المراد من قوله : «أولئك هم الصديقون والشهداء عند رَبّهم» فأخبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد » ثم قال ابن جرير : 


(۱) زيادة من اأ 7 
(؟) صحيح البخارى برقم (77557) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) . 


الحزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (1۸ . 14۹ ) ا 0 


حدثنی صالح بن حرب أو معمَر » حدثنا إسماعيل بن يحيى » حدثنا ابن عجلان » عن زيد بن 
أسلم » عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله ميه يقول : ( مؤمنو TS‏ 
ثم تلا وة هذه الآية : # والذين آمنوا باللّه ورسله أُولّئك هم الصديقون والشهداء عند ربُهم [ لهم 
أجرهم ] 2١‏ » . هذا حديث غریب 29 . 

وقال أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم * قال : يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين . 

وقوله : «والشهداء عند رهم 4 أى : فى جنات النعيم » كما جاء ف فى الصحيحين : ( إن أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل 
كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون  »‏ . 

وقوله : لهم أجرهم ونورهم € أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم » 
e‏ 
تو e e‏ 
أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان » لقى العدو فصدق الله فقتل » فذلك © الذى ينظر الناس إليه 
هكذا | ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله َيه أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن 377 لوي 
العدو فكاغا يضرت ظهرة بشوك الطلح » جاءه سهم عرب فقتله » فذاك فى الدرجة الثانية » والثالث 
رجل مؤمن خلط عملا صال حا وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الثالثة› 
والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً » لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى 
الدرجة الرابعة » ”° . 

وهكذا رواه على بن المدينى » عن أبى داود الطيالسى » عن ابن المبارك » عن ابن لَهيعة › 
وقال: هذا إسناد مصرى صالح . ورواه الترمذى من حديث ابن لهيعة وقال : حسن غريب . 

وقوله : « والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّتنك أصحاب الجحيم » : لما ذكر السعداء ومآلهم » 


. زيادة من م‎ )١( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۷ / ١77“‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود »> رضى الله عنه » ولم أقع عليه عند البخارى 5 
() فى م : « فذاك 4 . (0) فی أ : «رجل»). 

. )۲۳/١( المسند‎ )( 

(۷) سنن الترمذى برقم )۱١٤٤(‏ . 


ع الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ۲۰ . 7١‏ ) 
اعلّموا أَنَما الْحياة الدنيا عب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتَكَائْرٌ فى الأمُوال والأؤلاد 


كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمْ يكون حَطَامًا وفى الآخرة عذاب 


مه عنم ر o‏ 


شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة ادنيا إل متاع الغرور 53 سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السّمَاء والأرض أعدّت للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 69 4 . 

يفول كمال موه ار ا ا : 8 أَنمَا الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد # أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » كما قال : 8 زین لئاس حب 
الشّهوات من النّساء والببين والقناطير الْمقَنطّرة من الذّهب والفضة وَالْخيْل الْمسوّمة والأنعام وَالْحرث ذلك 
متاع الحيّاة الدنيا الله عنده حسن الْمَآب 4 [آل عمران: ]١5‏ . 

ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : #كمثل غيث» وهو : 
المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: إ وهو الّذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا [ وينشر رحمته] “) 


وقوله : « أعجب الكقار نباته ‏ أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث ؛ وكما 
E as‏ تمجده ا الكنار + فإتيم احرص کی ا وأميل ا ن إليها م 


ا ال SR‏ 
نضرا » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً 
شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان كذلك يكون فى أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طريآ لين الأعطاف » بهى المنظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير طباعه وينقّد © بعض قواه › 
ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً > ضعيف القوى ١‏ قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير » كما قال تعالى : 
ل ا ل ل 
العليم القدير > [الروم Uy . [ot:‏ كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » 
وأن الآخرة كائنة لا محالة » حَذّر من أمرها ورعَّب فيما فيها من الخير » فقال : ل وفى الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الْغرور 4 أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة 
إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله : «وما الحياة الدنيا إل ماع الغرور ‏ أى : هى متاع فان غارٌ 44 لمن ركن إليه » فإنه يغتر 


. » زيادة من أ . (۲) فى أ : «ماأخضر» . (۳) فى أ : « ويفقد‎ )١( 
» فى أ : « عار‎ )6( 
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بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهی حقيرة قليلة بالنسية إلى الدار الآخرة 


قال ابن جرير : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا. الملحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن 
أبى سلمة ¢ عن أبى هريرة قال 9 قال رسول الله ميه : « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها . اقرؤوا : وما الْحياة الدنيا إلا متاع الْغرور  »&‏ . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة " » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نير ووكيع » كلاهما عن الأعمش › عن شقيق »© عن عبد الله 
قال : قال رسول الله ية : « لَلْجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله » والنار مثل ذلك » . 


انرود اا لار ف الرقاق من دي الور عن الاق ا 


ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخیر والشر من ¿ الإنسان 2 وإذا كان الأمر كذلك ؟ فلهذا حثه 
الله (؟» على المبادرة إلى الخيرات ٠»‏ من فعل الطاعات . وترك المحرمات » التى تكفر عنه الذنوب 
والزلات » وتحصل له الثواب والدرجات ٠‏ فقال تعالى : «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السّمَاء والأرض € : والمراد جنس السماء والأرض » كما قال فى الآية الأخرى : # وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموَات والأرض أعدت للمتقين 4 [ آل عمران: 177]. وقال هاهنا : 
0 أعدّت للّدين آمنوا بالل ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4 أى : هذا الذى 
أهلهم الدج عر عمجا ون لبهي وجنات إليهم »كما قَدمنا فى الصحيح : أن فقراء المهاجرين 
قالوا اول الله » ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال : « وما ذاك ؟ » . 
قالوا : يُصلُون كما نصلى » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ویعتقون ولا تُعتق . 
قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » . قال : فرجعوا 
فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا » ففعلوا مثله ! فقال رسول الله ية : « ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء » ٩‏ . 


( ما صاب من مُصيبة في الأْضٍ ولا في أَنَفْسُم إلا في تاب من قبل أن برها إن 
ذلك على الله يسير © لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم وال لا يحب كل 


. وليس فى المطبوع هذه الزيادة » فلعل الحافظ رآها فى نسخة أخرى‎ )٠١١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (1515) من حديث سهل بن سعد »> رضى الله عنه‎ 

9) المسند (1/ ۳۸۷) وصحيح البخارى برقم (1584) . 

(6) فى م : « فلهذا حث تعالى » . 

. )096( وصحيح مسلم برقم‎ )۸٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 
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مختال فخور 9 الّذين يخلون ويأمرون التاس بالبخل ومن يتول فان الله هو اني 
الحميد 69 4 . 


يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال  :‏ ما صاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنفسكم »* . أى : فى الآفاق وفى نفوسکم ‏ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 أى : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة . 

وقال بعضهم : « من قبل أن نبرأها) : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة . 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليها » كما قال ابن جرير : 

حدثنى يعقوب » حدثنا ابن علي » عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالسآ مع الحسن » 
لرل : سله عن قوله 9 ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفْسكُم إلا فى کناب من قبل أن 
نبرأها ) فسألته عنها » فقال : سبحان الله ! ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض › 
فف كاب الله مق قبل أن برا الشبهة ”© : 

وقال قتادة  :‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض 4 قال : هى السنون . يعنى : الجذب  »‏ ولافى 
أنفسكم 4 يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة ققدم 
ولا خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 

وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام 
أحمد : 
عبد الحم ا مدت عد لله ل ا رك د 

ورواه مسلم فى صحيحه » من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد » 
ثلاثتهم عن أبى هانئ » به . وزاد ابن وهب : « وكان عرشه على الماء » . ورواه الترمذى وقال : 
TES‏ 

وقوله  :‏ إن ذلك على الله يسير ) أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل 7" ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن لو کان 
كيف كان يكون . 


(۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )٠۳١‏ . 
(۲) المسند (7) وصحيح مسلم برقم (Yor)‏ وسن الترمذى E‏ 
(9) فى أ : « تعالى » . 
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وقوله  :‏ لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 أى : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا ‏ للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم › وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم › قا نامر عل نا فلكم وزفانه 517 لوقتو زيم تكن 
ولا تفرحوا بما آتاکم » أى :جاءكم » ويقرأ : « أتاكم » أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » أى: 
لا تفخروا على الناس با أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم » وإنما هو عن قدر 
الله ورزقه لكم » افلا تتخذوا نعم 7 الله أشر ا وبطراً » تفخرون بها على الناس ؛ ولهذا قال : 
«والله لا يحب کل مختال فُخور » > أى : مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 

وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 

ثم قال : «# انين ييخلون ويأمرون النّاس بالِْخْلٍ ) لى : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه » 
#ومن يتول » أى : عن أمر الله وطاعته « إن اله هو الغى الحَمِيد 4 كما قال موسى عليه السلام : 
ل إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا إن الله لغنى حميد 4 [إبراهيم :۸[ . 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبيتات ؛ وأنزلتا مَعَهِم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط 
وار اا ينه باي ديد رساك لاش ر الل من تهر ررك بلقت انا الله 
قوی عزيز 69 4 . 

يقول تعالى : 8 لقد أرسلنا وسلنا بالْبيّنتات 4 أى : بالمعجزات » والحجج الباهرات » والدلائل 
القاطعات » ا وأنزلنا معهم الكتاب » وهو : النقل المصدق «والميزان #* وهو : العدل . قاله 
مجاهد» وقتادة ¢ وغيرهما ٠‏ وهر الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء 
السقيمة » كما قال : أفمن كان على بينة من ره ويتلوه شاهد منه ‏ [هود:۱۷] » وقال : « فطرت الله 
الّتى فطر الاس عليها 4 [الروم: ]*٠‏ » وقال  :‏ والسّماء رفعها ووضع الميزان ) [الرحمن:۷] ؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية : « ليقوم النّاس بالقسط » أى : بالحق والعدل وهو ا ا 
وطاعتي يما دروا بلا فزن اللذئ بجاوو دسو التو الذي لين وراب بحن .كما فاك : « وتمّت 
کلمت ربك صدقا وعدلاً 4 [الأنعام :1 ]أى : صدقاً فى الإخبار » وعدلاً فى الأوامر والنواهى . 
ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الحنات 3 والمنازل العاليات ¢ والسرر المصفوفات “ : «الحمد لله 
اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله نقد جاءت رسل ربنا بالحق» [الأعراف ]٤١:‏ . 

وقوله : 8« وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد » أى : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله ويه بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» 
وكلها جدال مع المشركين » وبيان وإيضاح للتوحيد »> وتبيان ودلائل > فلما قامت الحجة على من 


. 2 فی أ : « كتابنا » . (0) فى م : « لأنه  . (۳) فى أ : «نعمة‎ )١( 
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خالف ‏ » شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعانده 8 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود » من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن حسان بن 
غطية ن أبن ال امرش الاي عن أبن عدر قال :قال رسك الله كله + ردقت 
لكين بد e ESE SRE N E‏ 
الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن شه بقوم فهو منهم 576" . 

ولهذا قال تعالى 8 فيه بأس شديد» يعنى : السلاح كالسيوف » والحراب » والسنان » 
والنصال» والدروع » ونحوها . # ومتافع لئاس * أى : فى معايشهم كالسكة والفأس والقدوم » 
والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا 
قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

قال علباء”؟) بن أحمد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : 
الان والكلكان وال يج الط . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 


: : «إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
a 8‏ : هو قوی عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 


c0 0‏ 9 2 وم جاه جف خم اوم ل 2 ت م0 5 2 مع ئي 0 رر ابو 
9 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير 
نهم فاسقون 9 ثم قَفينا على آثارهم برسلنا قينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا 


فى قلوب الّذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كََبْنَاهًا عليه إلا ابتغاء رضوان الله 


م 


38 


فما رعوها حق رعايتها فاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ® 4 . 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً . عليه السلام » لم يرسل بعده رسولاً ولا نبيآ إلا من ذريته » 
وكذلك إبراهيم » عليه السلام » خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولا ولا 
أوحى إلى بشر من بعده . إلا وهو من سلالته »كما قال فى الآية الأخرى : « وجعلنا فى ذريتهمًا 
النبوة والكتاب» [يعنى] ٩‏ : حتی كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مریم الذى بشر بعده بمحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ ثم قََنَا على آنَارِهم برسلا وقَفَينَا بعيسى ابن مريم 


. » فى م : « على من تخلف منهم » . (0) فى أ : «المسيب‎ )١( 
. ©» فى أ : « السنداب‎ )0( . ٩ فى أ : « قال علياء‎ )٤( 


(7) فى م : « المدقة » » وفى أ : « والمنفعة » . (۷) زيادة من أ . 
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وآتيناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه «وجَعلْنَا فى قلوب الّذين اتبعوه» وهم الحواريون 
«رأقة ورحمة 4 أى : رأفة وهى الخشية 0 ورحمة € بالخلق . 

وقوله : «ورهبانيّة ابتدعوها» أى : ابتدعها أمة النصارى 8 ما كتْنَاهَا علَْهُم 4 أى : ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله  :‏ إِلاً ابتغاء رضوان الله 4 : فيه قولان » أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله › 
قاله سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 


وقوله : © فما رعوها حق رعايتها ) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين . أحدهما : فى الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه 
ما زعموا أنه قربة يقرب بهم إلى الله » عز وجل . 

ا ا ا را ولي رار ري رو ل 
بعك اما او ولي E‏ 
تلك اليك يا رر الله فال هل علمت امي إمرادل ارا على ن رسكن رة 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق » قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم » عليه السلام » فدعت 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ٠‏ فقاتلت الحبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى 
لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والحبابرة » فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم »› 
ل سي له لمر ل و 
ل ورا ا 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا داود 
ابن المحبر » حدثنا الصعق بن حزن » حدثنا عقيل الجعدى » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن سويد 
ابن غفلة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َو : « اختلف من كان قبلنا على ثلاث 
وین فر + امتهم ثلاث دوهلك بار ... » وذكر نحو ما تقدم » وفيه : « ل قآتينا الّذين 
آمنوا منهم أجرهم 4 هم الذين آمنوا بی وصدقونى «وكثير مَنهم فاسقون) وهم الذى كذبونى 
ا ¢ ( 
وخالفونى ٩‏ ۰ . 


ولا يقدح فى هذه المتابعة ال داود بن المحبر »> فإنه أحد الوضاعين للحديث 3 لکن قل أستده 


عبدويه 


. » فى م : « السندى بن عبد ربه » » وفى أ : « السرى بن عبد ربه‎ )١( 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/٠١(‏ من طريق هشام بن عمار » عن الوليد بن مسلم . عن بكير بن معروف به نحوه » 
وبكير بن معروف متكلم فيه . 

() تفسير الطبرى ( ۲۷ / 178 ) . 

() فى م : « ولكن » . 


.دعل لسلس ل لح المزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 75 . ۲۷ ) 


ابوايغلى:+ :ومن 7 ع شان بن دروخ باغو الوق ين حزن © يعدمكل :ذلك 20 فقوئ اديت 
من هذا الوجه . 

وفال ايد شير ا عل" الاين ا ا للك جا أخيرنا این بن ریت ا 
الفضل بن موسى » عن سفيان بن سعيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباين» 1 لون نامسد ١‏ ار تسيا 
هؤلاء » إنهم يقرؤون : # ر سكم بن أل الله فر اکرو الاق u]:‏ هذه (4) 
الآيات » مع ما يعيبوننا به من أعمالنا فى قراءتهم ٠‏ فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ » وليؤمنوا كما آمنا . 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا ما بدلوا منها » فقالوا : 
ما تريدون إلى ذلك ؟ دعونا : فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إليها » ثم أعطونا 
شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونهيم ونشرب 
كما يشرب الوحش » فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً فى 
الغيافى ؛ e‏ 1 ديس ار إلا له 
ا 1 اشع ا فلا را 
دور كما اتخذ فلان » وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما بعث النبى 

كلذ اول يق ی إلا ا ق نهم رل من ر وا ا امن ا 
ادير ان ديرة 3 فآمنوا به وصدقوه » فقال الله » عز وجل 0 يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 أجرين ا مريم وبالتوراة والإنجيل ¢ وبإيمانهم 
بمحمد ية وتصديقهم قال" : # ويجعل لَكم نورا د تمشون به » [الحديد:18] : القرآن » واتباعهم 
النبى ی قال : 9 ايلم اهل الكتاب 4 الذين يتشبهون بكم « ألا يقدرون على شىء من فض الله 
ون اقل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعَظيم 4 © . 

هذا الان فة روسان قير هافن الاس الأحريين على غيردهذا واللة أعلي؛. 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء : أن سهل بن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
)١(‏ فى أ  :‏ فى مسنده » 
(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١‏ / ۲۷۲ ) من طريق محمد الحضرمى » عن شيبان به » ورواه الحاكم فى المستدرك ( ۲/ )٤۸٠١‏ 

من طريق عبد الرحمن بن المبارك » عن الصعق بن حزن به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبى . قلت : 

« ليس بصحيح » فإن فيه الصعق بن حزن » عن عقيل بن يحبى » والصعق وإن كان موثقا » فإن شيخه قال فيه البخارى : منكر 

الحديث » . 
(۳) فى م › آ : 2 عنه ٩‏ . (6) فى م › أ : «هؤلاء ». (0) فى م : « ونحرث © . 
(9) فى م : به » . (۷) فى م : « كما قال » . 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷ / ۱۳۸ ) وستن النسائى (۸/ ۲٣١‏ ) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (74178) لس ا ل ندند إل 


مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلى صلاة خفيفة 2١‏ » كأنها صلاة مسافر أو 
قريباً منها » فلما سلم قال : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتربة » أم شىء تنفلته ؟ قال : إنها 
المكتوبة » وإنها صلاة رسول الله للل ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه » إن رسول الله َيه كان 
ال CE‏ ل 
بقاياهم فى الصوامع والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » . ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر . قال : نعم » فركبوا جميعاً » فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا » 
خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفنى بها وبأهلها . هؤلاء أهل الديار » 
أهلكهم البغى والحسد » إن الحسد يطفئ نور الحسنات ٠»‏ والبغى يصدق ذلك أو يكذبه » والعين تزنى 
والكف والقدم والجسد واللسان » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "° . , 

وكا الأنام ا خا حر ر ريد الله ا شقان عو نويه انی متهن ای 
إياس » عن أنس بن مالك أن النبى هله قال : « لكل نبى رهبانية »' ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى 
عل اللخ ور NT‏ 

ورواه الحافظ أبو يعلى » عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن عبد الله بن المبارك به ولفظه : 
«لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله » ° 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعنى إسماعيل ‏ عن 
الحجاج بن مروان ”“ الكلاعى »وعقيل بن مدرك السلمى .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه › 
أن رجلا جاءه فقال : أوصنى . فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله ملل من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن » فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد "° . 

ط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 


So. 2‏ - ماه وعع طاع م مه ده 


ور تمشون به ويغفر كم واللّهِ عَفُور رحيم 69 لثَلاَ يعلَم أهل الكتاب ألا درون على 
شىء من فضل الله أن القضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل الْعظيم 69 4 . 


قد تقدم فى رواية النسائى عن ابن عباس : : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى آهل الكتابٍ ٠‏ وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما فى الآية التى ة فى القصص ©(" » وكما فى حديث الشعبى عن أبن نرد عن 


. 8 فى أ م« خفيفة وقعة‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى ( 5 / ۳٣١‏ ) . 

() المسند ( ۳ / ۲٠١‏ ) وفيه زيد العمى ضعيف . 

(5) مسند أبى يعلى ( لا / ۲۱۰ ) . 

(5) فى م : 8 هارون ٩‏ . 

(7) المسند ( ۳ / ۸۲ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 7١5‏ ) : « رجال أحمد ثقات » . 
(۷) عند تفسير الآية : ٤‏ 


۳۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ۲۸ 2 ۲۹ ) 


أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله لا : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بى فله أجران » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران 3 ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . أخر جاه ذ فى الصحيحين ۳ 

ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك › وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهما » وهو اختيار ابن 
جرير . 


وكال سيد إن جر : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى 
حق هذه الأمة : ليا يها الین آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يكم كفي من رَحْسَه 4 أى : : ضعفين » 
وزادهم  :‏ ويجعل لَكُم نورا تمشون به * يعنى : هدى يتبصر به من العمى والجهالة » ويغفر لكم . 
فضلهم بالنور والمغفرة . ورواه ابن جرير عنه . 


وهذه الآية كقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لَكُم فرقانا ويكقر عدكم سيتاتكم 
ويغفر كم واللَّه ذو القضل العظيم * [الأنفال:79] . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل ما ضعفت”) 
لكم حسنة ؟ قال : كفل ثلاثمائة وخمسون 7(" حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. 
[ثم] ”4 ذكر سعيد قول الله » عز وجل : $ يؤتكم كفلين من رَحْمَته 4 قال سعيد : والكفلان فى 
الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير ”° . 

ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن نافع » عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله َيه : « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً ‏ 
فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم 
قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذى 
عملتم. فغضبت النصارى واليهود » وقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من 
أجركم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء » "° . 


ال ايد ج وعد قا مول داع ستيان + من تاعبق الاين دار افق نن عبر و دة 
نافع » عنه 99 . 
انفرد بإخراجه البخارى ٠»‏ فرواه عن سليمان © بن حرب » عن حماد » [ عن أيوب ]220 » عن 


. )155( صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

0 (۳) فى م : « وخمسین ٩‏ . (4) زيادة من ] . 
)٥(‏ تفسير الطبرى )۱٤١/۲۷(‏ . 

. )1/١( المسند‎ )5( 

. )۱١١/۲( المسند‎ 0 

(0) فى أ : « سليم » . 


(9) زيادة من صحيح البخارئ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآیتان (۲۸ > ۲۹ ) ب 0# 
نافع» به . وعن قتيبة » عن الليث » عن نافع » بمثله ° . 

لافار حت هين ب الغلا دكا آي اسافة ن بريد 9+ فخ أبن رد عق 
أبى موسى » عن النبى ية قال : ١‏ مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون 
له عملاً يوم إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملا » فأبو وتَرَكُوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من 
الأجر » فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ماعملنا باطل » ولك الأجر الذى جعلت لنا 
فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى ° . 

ولهذا قال تعالى : للا علم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فَضّل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَد ما أعطاه الله » ولا [على] ‏ إعطاء ما منع الله » 8 وان الْمَضْل بيد الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم »© . 

قال ابن جرير : 8 لثلاً يعلم © أى : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها : « لكى يعلم». 
وا بن خد الله ود نو ج قال ان خرو اذا الت غيل دا ا ف 
كل كلام دخل فى أوله أو آخره جحد غير مصرح » فالسابق كقوله : 8 ما منعك ألا تسجد) 
[الأعراف: ]١7‏ »> « وما يشعركم أَنهًا إذا جاءت لا يؤمنون 4 [الأنعام:9 ]٠١‏ > وحرام على فرية 
أهلكناها انهم لا يرجعون € [الأنبياء: 94] . 


(۱) صحيح البخاری برقم (5518) . 

(۲) صحيح البخارى برقم (409) . 

(۳) فى أ : « يزيد » . 

)€( صحيح البخارى برقم (YY)‏ . 

(6) زيادة من أ . (7) فى م : « حطاب »© . 


۷ سورة الجديد؟ ۰ ۰۲ م ۳ 


Gg 25 eC‏ تبان I‏ 3م ووم عم مم و 

سبح لله ما فى آلسملوات والأرض وهو العزيز المڪ رې ۷ ادید 
الوم 20 2 2 2 °6 O‏ رع ابي لسرم لم نے داص 5 

لهر ملك السمئوات والأرض يي ء وبميت وهو عل كل شئ و قدبر 0 . ۷ الحديد 


هالول وا نر وَالظهر والباطن ومو یکل مه یم ي ۷ه الحديد 
لإ سورة الحديد مكية وقيل مدنية وآياتها تسع وعشرون ) 

( سے الله رہن الرحيم ) ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) التسبيح تازيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا ذهب وأبعد فهما وحيث أسند 
هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السموات والأرض يعم جميع مافهما سواء كان مستقراً فهما أو 
جزءاً منهما کا مرف آيةالكرمى أريدبه معنيعام بجازى شامل لما نطق به لسانالمقا ل کسی ا ملاک 
والمؤمنين منالثقلين ولسانا حال كتسبيح غير م فان كل فرد من أفر اد ا موجودات يدل يإمكانهوحدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال النزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شىء إلا يبح بحمده وهو متعد بنفسه ک) فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتأكيدما فى 
نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأجل اله تعالى وخالصاً لوجمه ومجیثه فى بعض 
اافواتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه 
النسبیح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جيم أوقاته کا عليه الملا الأعلى حيث يسبحون اليل والنهار 
لايفترون ( وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه المكمة والمصلحة واجملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقله مشعر بعلة الحم وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والآرض ) أى التصرف الكلى فما وفا فما من الموجودات من حيث 
الإبحاد والإعدام وسائر التصرفات ما نعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى ( عى ويميت ) استئناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له ليس كاينبغى ( وهوعل كلشىء ) من الأاشياء 
الى من جملتها ماذكر من الإحياء والإمانة ( قدير ) هبالغ فى القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 


الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعها (والآخر) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممسكنةإذا قطعالنظر عن علتبا فى فانية (والظاهر) وجودأ لكثرة 


١ 


« 


- #3 


« 


و 00 - جعء ب 3 26 ۶ ودام a‏ رور ص ص الى چ 

هوا أذى خلق السموات والأرض فى ستة ایام م آستوئ عل اعرش يعم مايليج في آلارض 

رر رج 2 3 وم رر ےم بير اس تر 0 41 رم رص 2< وص م ا ص در 2 

وما يحرج منها وما نزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تعملو : 

سے ور 

بصير دق . ۷ الحديد 

دع fe lo‏ م مارم برولير ردغو ير 

لر ملك آلسملوات والأرض و إل آله ترجع الأمور ق ۷ الدید 

i 0‏ ت رر + م دعصم ےن رر 3ر #ع 
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#امنوأ باه ورسولدء وأنفقوا ما جعم مستخلفين فيه فالزين #امنوأرنحكم وأنفقوا هم اجر 
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م 


و دلائلهالواضة (والباطن) حقيقةفلا توم حوله امقول والواو الأول وال خير ةللجمع بين الوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بينامجموعين فرومتصف باستمرارالوجود فىجيع الآوقاتوالظبور 
۽ والخفاء ( وهو بكل ثىء عليم ) لايعرب عن علمه شىء من الظاهر والنى ( هو الذى خلق السموات 
والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش ) بیان لبعض أحكام ملکہما وقد م تفسيره مراراً 
» )عل ماياجفى الأرضوما تخر جمنها ومارنزل منالسماء ومايعرج فيها) م ببانه فسورة سبأ (وهو مە 
أا كنم ) تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتدوير لعدم خروجېم عنه أن داروا وقوله تعالى ( والته 
بما تعملون بصير ) عبازة عن إحاطته بأعبالى فتأخيره عن الخاق لما أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العل التابع لليعلوم قبل من أنه دليل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
+ للتأ كيد وميد لقوله تعالى (وللى ألله ترجع الامور) أى إليه وحدملا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
توجع جميع اا على البناء للبفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
5 ( يوج اليل فى النہار ویو بے النہار فى الليل ) مى تفسيره مارآ وقوله تعالی ( وهو علم ) أى »بالغ 
٠‏ فى العلم ( بذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضمرونه من نيانهم 
۷ بعت .بيان إحاطته بأعماطم الى يظېرونما ( آمنوا بلته ورموله وأتفقوا ما جعلک مستخلفين فيه ) أى 
جعاد م خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الآموال والأرزاقيذاك 
ت#قيةا لحق وترغيباً لحر فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عر وجل ونما هو بازلة الوكيل يصرفبا إلى 
ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءك خلفاء من قبل فیا كان بأيديهم بتوريثه 
٠‏ إيام فاعتبروا عاطم حيث انتقل منهم إليسكم وسينتقل منک إلى من يعدم فلا تبخلوا به (فالذين آمو | 
» مذ وأتفةوا ) حسها أمروا به ( لمم ) بسبب ذلك ( أج ركبير ) وفيه من المبالغات مالا يخ حيث 
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وما لك لا تؤمنوت الله والرسول يدعو ک لتؤمنوا ربك وقد أخذ میدق حك إن كنم 
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مؤمنين () ه الحديد 
وسسع لام 2و سے س ص ر م 
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ه وألذى ينزل عل لي لسرت ره ليخرجمم من لظلمنت ر لنور وإن بکر لر٤ُوف‏ 
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.ومالك الا تنفموأ فى سييل الله ولله ميراث السمئوات والأرض لادستوى منک من أنفق من 
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رجه من ا لذين انفقوا من بعد وقنتلوا وكلا وعد أللّه خسن 


جعل الجلة اسمية وأعيد ذكر الإمان والإتفاق وکررالإسناد وغم الأجربالتنكير ووصف بالكبير 
وقوله عز وجل (وما لكم لاتزمنون باته) استئناف مسوق لتو بيخم على ترك الإيمان حسها أمروا ۸ 
به بإنكار أن يكون لمم فى ذك عذر مافى اخملة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافيه من معنى الاستةرار أى أى شىء حصل لك غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنق إلىالسبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى وما لی لا أعبد الذى فطرنى فإن 
همزة الاستفهام کا تكون تارة لإنكار الواقعكا فى أتضرب أباك وأخرى لإنكار الوقوع کا فى 
أأضرب أ ىكذلك ما الاسةغبامية قدتكو ن لإنكار سبب الواقع وافيه فقط ک) فيا نحن فيه وفیقوله 
تعالى مالي لاترجون للهوقارأفيكون مضمونالملة الحالية قتا فإن كلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء 
أم حقق قد أنكر ونی سه وقد تکون لإنكار سببالوقوع ونفيه فيسريان الى اسب أيضاً کا 
فى قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم ااعبادة 
أم مفروض حا قد نكر ونق سببه‌فانتنی افسهأيضاً وقولهتعالى (والرسول يده وكلتؤمنوا بر بک) 
. حال من ضمير لاتؤمنون مفيدة لتو بيخهم على الكفر مع تحقق ماو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
عدم ماو جه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وشيم عله وقوله تمالى ( وقد 
أخون میثاقک ) حال من مفعول يدعوك أى وقد أخذ الله تعالى میثاق ک بالإعان من قبل وذاك بنصب 
الآدلة والشكين من النظر وقرىء وقد أذ من لللفعول برفع ميئاقم (إن كتتم مؤمنين)الموجب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذى ينزل على عبده ) حسما يعن م من المصالح ( آبات .ه 
بينات ( واضحات ( ليخر جم ( أى الله تعالى أو العيد ما ) من الظلبات إلى النور ) من ظلبات الكفر 0 
إلى نور الإيمان (وإن الله بم أرؤف رحم) حيث يبديم إلى سعادة الدارين بإرسالالرسول وتازيل ه 
الايات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى (وما لم أن لاتنفقوا فى سبيل الله) تو بيخ هم على ترك ٠‏ 
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۲۰٦‏ تفسير أنى السعود 
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مر ذا لدی برض آله قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله ا ov ۰ Des.‏ الحديد 


الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكون لم فى ذلك أيضاً عذرمن الأعذار 


وحذف المفعول لظہور أنه الذى بين حاله فیا سبق وتعبين المنفق فيه لتشديد التو بیخ أى وأى شىء 
لك فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى الله تعالى ماهو فى الحقيقة و[نما آتم خلفاؤه فى صرفه [لماعينه 
من المصارف وقوله تعالى (وته ميراث السموات والأرض) حالمن فاعللاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التوبيخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق مايوجب الإنفاق أشد فى القبح وأدخل 
فى الإنكار فإن بيان بقاء جيع ماف السموات والأرض من الآموال بالآخرة لله عز وجلل من غير 
أن ببق من أصاءا أحد أقوى فى إيحاب الإنفاق عليهم من بيان آنا له تعالى فى الحقرقة وم خلفاؤه 
فى التصرف فا كآنه قبل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الته والحال أنه لاق لک منها شیء بل 
يدب قكلها مته تعالى وإظبار الاسم الجليلفى موقعالإضار لزيادةالتقريروتر ببةالمہابة وقول تعالى (لايستوى 
مذكمن أنفق من قبل الفتح وقاتل) بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بیان أن لمم أج را كبيراً على الإطلاق حثا م على تحرى الافضل وعطف القتال على الإنفاق 
للإيذان بأنه من آم مواد الإنفاق م مكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الإنفاق أصلا 
وقسيرمن أنفق عذوف لظبورهودلالة م بعدمعليه وقرىء قبل الفتح بغير منو الفتح فتحمكة (أولئك) 
إشارة إلى من أنفق واب مع بالنظر إلى معنى من ك) أن إفر اد الضميرين السابقين ,النظر إلى لفظما وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه للإشعار يبعد منزلتهم وعلو طبقتهم فى الفضل وخله الرفع 
على الابتداء أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين اجميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منزلة (من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم نما فعاو مافعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الأولون منالمباجرين والانصار الذين قال 
فهم النى صل الله عليه وسل لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدمولا نصيفه وهۇ لاء فماوأ 
مافعلو ا بعد ظور الدن ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الاجة إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىوكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الآولين فقط وقرىء وكل 
باارفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى ( والله عا تعماون إصير ) بظواهره و بو اطنه فيجازيم 
بحسبه وقيل نزلت الآيةفى نی بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاعم الكفار حى ضرب ضربآ أشرف به على اللاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اقهقرضاً 
حسناً ) ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتوبيخ على ترگ و بیان درجات 
المتفقين أى من ذا الذى ينف ماله فى سبله تعالى رجاء أن لعو ضه فإنه كن قر ضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
باعنار المعنى كا نه قيل أيقرض اله أحد فيضاعفه له أى فيعطيه أجره أضعافا (وله أجركرم) أى 
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يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بین ایدیم وبامثيم بشربدكر اليوم جنلت 


OT 2 02‏ 8 2 م رمس 1 و “و و تخ 

تجرى من تحتها ألا نبثر خدإدين فيها ذلك هوا لوز العظم و ۷ الحديد 
2دت و 2 U:‏ 1 53 7 رو و قر 2 . 8 00 م ارس 9 مدر 
يوم يقول المنلفقون و لمنلفقلت للذين٤امنوا‏ أنظرونا دعتسر من نورك قيل آرجعوا ورا ءکر 


روم لير وو حر ص بير ررر ۶ تعرس ومر وو 3 وو م وروم بير 

فالتمسوا نورافضر ب بينهم بسو رله رباب باطنه, فيه آلرحمةوظاهرهرمن قله لعذاب رژ ۷ه الحديد 
فكيف وقد ضوع أضعافا كثيرة وقرىء بالزفع عطفاً على يقرض أو حملا على تقديرمبتداً أىفوو 
يضاءنه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
کرم أو لقوله تعالى فيضاءفه أو منصوب باضار اذكر تفخييا لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورمم) 
حال من مفعول ترى قبل نورم الضياء الذى يرى ( بين أيدهم وبأعانهم ( وقيل هو هدام وبأعانهم 
كتبهم أى يسعى إبمانهم وعملهم الصاح بين أيديهم و ف أمانهم كنتب أعمالهم وقيل هو القرآن و عن أبن 
مسعو د رضى الله تعالى عله وژ تون نورم عل فدر أعبالحى فنهم من ڙن نوره كالنخلة ومنهم من ,إلى 
كالرجل القائم وأدنام نوراً من نوره عل مام رجله ونطنىء تارة ولمع أخرى قال الحسن يستضئون 
به على الصراط وقال مقاتل يكون طم دليلا إلى الجنة ( بشرا ك اليوم جنات ) مقدر بغول هو حال 
أو اسئئئنات أى يقال لهم راع أى ماتبشرون به جنات 8 ثرا دخول الجنة ) بری من عا 
الأنمار خالدين فيا ذلك) أى ماذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة (هو الفوز المظيم) الذىلاغاية 
ورآاءء وقریء ذلك اافوز العظيم ( .بوم .ول المنافقون والمنافقات ) بدل من بوم ترى ( الذين آمنوا ۳ 
انظرونا) أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بم إلى الجنة كالبرق الخاطف عل ركاب 
تزف بهموهؤلاء مشأةأو انظرواإلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور 
الذى بين أيديهم وقریء أنظرونا من النظارة وى الإممال جعل اتثادمم ف المضى إن أن ياحقوا عونا 
إنظارآ لهم ( نقتبس من نورك ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل) طرداً للحم وتهكما بهم من 
جبة المؤمنين أو من جبة الملا 0 ( ارجعوا وراءم ) أى إلى الموقف ( فالقسوا نورا ) فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الدنيا فالوّسوا النور بتحصيل مباديه من الإعان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين 
حاسئین فالفسو انور آخروقد علمواأن لانور وراءهم ونما قالوه خباطم أوأرادوا بالنور ماوراء م 
من الظلمة الكشفة با جم ( فضرب يدهم ) بين الفر بين ( بسور ) أى حاط والباء زائدة ( له باب 
باطنه) أى باطن السور أو اللاب وهو ال جانب الذى يل الجنة (فيه الرحمة وظاهره) وهوالطرف الذى 
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ور ع رر ارو شاع .رادام مار 2 15ج صم یع 8.213« تاد او روص اج ص روه 8217 ود )ب م 
ينادونهم الر نكن معكر قالوا بلى وللكنك فتنتم أنفسكر وتربصتم وارتبم وغرتكر آلا مانی 
دة مس طودماع ےش ارم رود فى ش 
حت جاء امس الله وغى م بالله آلغرور © ۷ ایدید 
و << ده ل م 18 الج لاس عوج 2ے 22 1e‏ دم دع مددوس دور روما و 4 
فاليوم لايؤخذمكر فدية ولام ن الذين کفرواماونکر آلنارهی موللكر ونس آلمصیر)۷ه المديد 
رومع 2 م هع ےر ر 272 ګګ و رو ره لد صصص م و وده دش شيرع #2 رست ص ]ير م 
ألر يان لين #امنوأ أن تشع قلومهم لذ آله وما نل من الق ولا كوتو كلدي ونوا 


ےو ار صصص لصاح تر رج ابر ررر سس ب#ربيير برير و 0 وو مو9 


الكت ب من قبل فطال علييم آلا مد فقست قلوبهم و كم منم ققرت 07 0ه المديد 


٤‏ (ينادونهم ) استئناف مبنى على السؤال كانه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
٠‏ فقيل ينادونهم ( أل نكن ) فى الدنيا ( معكم ) يريدون به موافقتهم لحم فى الظاهر (قالوا يى)كتتم معنا 
ه بحسب الظاهر ( ولکنک فتتم أنفسك ) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها (وتربصم) بالمزمنينالدوائر 
© (وارتيم ) فى أمس الدين ( وغرتدك الامانى ) الفارغة الى من جملتها الطمع فى انتكاس أمى الإسلام 
ه (حتى جاء آم الله) أى اموت (وغر؟ بالله) الکرے ( الغرور ) أى غرك الشیطان بأن الله عف وکرم 
ل لايعذبكم وقزىء الغرور بالضم ( فاليوم لايو خذ منكم فدية ) فداء وقرىء تخذ بالتاء (ولا من الذين 
ه كفروا ) أى ظاهراً وباطناً ( مأو ک النار) لاتبرحوتما أبداً ( ھی مولام ) أى أولى بک وحقيقته 


٦1 


سے 


مكا تم الذى يقالفيه هوأولى بک کا يقال هو مثنة الكرم أى مکان لقول القائل إنه لكريم أو مكانم 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصرك على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليم 


تتولا ک کا توليتم موجباتها (وبئس المصير ) أى النار (ألم بان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الت) 
استئناف ناع عليهم تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لاتتدابهم لما ندبوا [ليه 
بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا بحدبين بك فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا 
عماكانو! عليه فنزلت وعن ابن مسعود رضى الله عنه ما کان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنينوعن ابن‌عباس رض اله عنهما إن الله استبطأ قلوب المزمنين فعاتيهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن أى ألم نجىء وقت أن تخشع قلوبہم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوأ 
إلى طاعته بالامتثال بأوامه والاتتهاء عما نبوا عنه من غير توان ولا فتور من أنى الام إذا جاء 
إناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن يئين بممنى أنى وقرىء ألما يان وفيه دلالة على أن المننى (وما زل 
من الحق ) أى القرآن وهو عطف على ذكر انه فإن كان هو المر اد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين 


فإنه ذكر وموعظةكا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف كا فى قوله تعالى نا المؤمنون الذين إذا 


ذكرالته وجلتقاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا ومعنى الحشو ع له الانقياد التام لآوامره 
ونواهيه والمكوف عل العمل بما فيه من الأاحكام الى من جملتها ماسبق وما لمق من الإنفاق فى 
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علموأ أن آله ييحي لارض بعد موتا فد بينا لكر آلا یلت لعلكر تعقلون 00 «اهالمديد 


++ 2م دم ع2 2 س رم سمح اث ل ص بير ور ل بير اورا ا ورم 


إن المصدقين والمصدكات واقر شر أله قر ضَاحسَنًا يضاعف هم وهم حر ويم 2 لاه ایدید 


- 


وام سبروع وو رم بعر رن روق م 


سرض ص رر و رو ١‏ س وور بيع ع ع لمش لس 50 
ر ىت 2 7 د 2 وا وود 1 
کفروا وكدبوا بأبآنا اولثك اتب الى مه ا 


سبيل الله تعالى وقرىء تزلمن التنزيلمينياً للمفعولومبنياً للفاعل و أزل (ولا تكونواكالذن أوتوا »* 
الكتابمن قبلى) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو نهنن عن 
ممائلة أه ل الكتاب فى قسوة القلوب بعد أن وتخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق حول بينم وبين 
شهواتهم وإذا سمعوا النوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطال علهم المد ) أى الأجل ٠‏ 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الآأطول وغلبهم الجفاء وزالت عنهم الروعة الى كانت تأتيم 
من الكتا بين ( فقست قلوبهم ) فبى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن ٠ه‏ 
حدود دينهم رافضون لما فى كتابهم بالكلية ( اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتا ) ثيل لإحياء ٠۷‏ 
القلوب القاسية بالذكر والتلاوةبإحياء الأرضالميتة بالغيث للترغيب فى الحشوع والتحذير عن القساوة 
(قد يبنا دک الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (لعلک تعقاون) کی تعقلوا مافيها وتعملوا بموجبها ٭ 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرى ءكذلك ١,‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حستاً) قيل ٠‏ 
هوعطف عل ماف المصدقينمن معنى اافعل فإنه فى حك الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب 
بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا 
وتصدقنوأقرضوا فبوعطف عل الصلة من حيث المدنى من غير فصل وقيل إن المصدقات ليس بعطف 
على المصدقين بهو منصوب عل الاختصاصكانه قيلإن المصدقينعل العمومتغلي وأخصالمصدقات 
من بيهم تقول إن الذين آمنوا ولا سيا العلماء منهم وعماوا الصالحات لم كذا لكن لاعل أن مدار 
التخصيص مريد استحقاقبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذكور بل زيادة احتياجون إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام عن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر النساء تصدقن 
فإنىأريتكن أكثر أهل النار وقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف عل المصدقين 5 نهقيل والذين 
أقرضوا والقرض ال مسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق. 
للصدقة (يضاعف طم) على البناء للمفعول مسئداً إلى مأبعده من الجار والمجرور وقيل إلى مصدر مافى »+ 
حيز الصلة على <حذف مضاف أیثو اب التصدقوقرىء عل البناء للفاعلأى يضاءف الله تعالى وقرىء 
يضعف بتشدید العين وفتحها ( ولحم أجر كريم ) م مافيه من الكلام ( والذين آمنوا باته ورسوله ) ٠١‏ 
١‏ 1 د۲۷ أنى السعود ج۸ » 


1-۰ تفسير أنى السعود 


< رام 5 2 ده د « ممدطا م وا هه وسوس لج مارم گلا وج دس دوج ٤دص‏ ص 2 
أعلمواً انا الحيزة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيتك ونكائر فآلا موال والا ولد ثلغيث 

وو ت ت ا ت _ و 
ا و ے ررم وو وہ ع لمم ور اك کے رو و ورا 


2 2 2 ر ا ل وو 2 yy‏ 
اٻ الحكفار نبانه, ثم يج فترئه مصفراثم يكون حطنما وفیآلانحرة عذاب شديد 
صو وو سس عر ص م راع وو صاصم و سس ل و ادص ت ص 3 


و3 
ومغفرة من الله ورضوان وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع الغرور 2 ٠‏ ۷ الدید 


« كافة وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خائمة سورة البقرة (أولئك) إشارة إلى الموصو ل الذى هومبتداً 


# 


وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه قد مر سره مراراً وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خبره ( الصديقون والشهداء ) وهو مع خبره خبر للنانى وهو مع خبره خبر للأول أو م 
مير الفصل وما بعده خبر لآولئك واجخلة خبر للبوصول أى أولئك ( عند ربمم ) بمنزلة الصديقين 
والشبداء المشهورين بعاو الرتبة ورفعة ا محل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله 
تعالى أو م المالثون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله والقائمون بالشهادة 
ته تعالى بالوحدانبة ولمم بالإبمان أو على الام يوم القيامة وقوله تعالى ( لهم أجرثم ونورهم ) بيان 
لعراتماوصفوا بهمن نعوت‌الکال على أنه جملة من ميدأ وخر محلبا الرفع عل أنه خبرثان لوصول 
أو الخبرهو الجاروما بعدهمر تفع بعل الفاعليةو الضمير الأو لعل الوجهالأولللءوصول والاخيران 
للصديةينو الشهداء أىمثل أجرث و نورم المعروفين بغاية الكال وعزة المنال وقد -دذف أداة النشبيه 
تنبا على قوة الماثلة و بلوغبا حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والشهداء و ليست الماثلة 


ظ بين ما للفرريق الأول من الاجر والنور وبين عام ما الأول من الاصل والاضعاف وبين ماللأخيرين 


* 


026 


a 


من الاصل بدون العاف و أما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الاجر والنون 
الموعودان طم أجرم ال ( والذي نكفروا وكذبوا بآياتنا أوائك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أصماب الجحيم ) بحيث لايفارقوتها أبداً ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر ينم 
وتكائرفى الاموالوالاولاد) بعدما بين حال الفر يقين فى الآخرة شر ح حال الحياة الدنيا الى اطمأن 
بها الفريق النانى وأشير إلى أنهامن عقر ات الأمورال لايركن إليهاالعقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و آنا 
مع ذلك سريعة الزوال وشيكة الاضحلال حيث قبل (كشل غيث أيب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (ثم بميج) أى يحف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفراً) بعد مارأيته 
ناضرآ مونقاً وقرىء مصفاراً وما لم يقل فيصفر إيذاناً بأن اصغراره مقارن لجفافه وإما المترتب 
عليه رؤيته كذلك (ثم بكون حطاماً ) هشها متكسراً ومحل الكاف قيل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب له فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مثل الحياة الدنياكثل الخ وبعد مابين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيا وتنفيراً عن العكوف عليها 
أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيباً فى تحصيل فعيمها المقم وتحذيراً . 


ه/- سورة الحديد من آية١م-إلىسم‏ ۲۱۱ 
تمل اال موود عن لني ' هق 6 2-6 0 ا 
سايقو إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء وأ لا رض اعدت للذين ۶امنوا بالل 


صا ماه 6 


ورسلوء دك فَضْل آله , يۇتيەمن ا وال ذُوالْمَضْ لٍانْعَظى دي ۷ الحديد 
ما صاب من مصيبة في الأرض ولا ف نفک لا في ككل م نكب أن برأم | ذلك عل 
آله سیر ۷ الحديد 


س وم ما ون دم ع ع م عورم صو اس ردح سم ام وص 
جلا ناس وأعلٌ ما فا نکر ولا تفرحوأ آ۶ تكد وال لاحب كل تال َحْورٍ ‏ ۷ الجديد 


من عذابها الام وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن نتائح الانهماك فمافصل » 

من أحوال الحياة الدنيا (ومذفرة) عظيمة (من اله ورضوان) عظي لابقادر قدره (وما المياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأنبها وبجعلبا ذريءةإلى الآخرةعنسعيدبن جبيرالد نيا متاعااغرور إن 

ألمت كعن طلي الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونم 9 سيلة (سابقوا) ۲۱ 

ىه سارعو امسارعة المسا بقين لا قر انبم في المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من ر؛ 13 ى إلى موجاتها 

من اللاعمال الصالحة ( وجنة عرضها كعرض السماء واارض) أى کر ا جا وإذا كان عرضبا 

ْ 0 فاظنك بطولاوةيل المرادبالعرض البسطة وتقديم المغفرةعل الجدة 0 التخلية عل التحلية . 
( أعدت اإذ ٠.‏ اموا الله ورسوله ) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الإمان وحدهكاف 
2 استحقاقها ( ذ ذلك ) الذى وعد من المغغرة والجنة ( فضل 8 فكاو ري نه ) تفضلا وإحساناً 

( من يشاء ) إيتاءه إياه من غير إيحاب (و الته ذو فضل العظيم) ولذلك يؤنى من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لاغايقوراءء زما أصا بمن مصييةق الارض) كجدب و عاهة فالزدوع والغار (ولا ف أف ک) ۲۲ 
كرض وآفة (إلا فی کتاب) أى إلا مكتوبة مثبتة فى عم انه تعالى أو فى اللوح (من قبل أن إرأه) : 
أى نخلق ا نفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فىكتاب (على الله يسير) لاستغنائه » 
فيه عن الءدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ( ( على مافاد م ) من نعم الدنا مم 
( ولا تفرحوا مانا ك ) أىأعطا کم انت تعالی منهافإن منعل أن الكل مقدر يموت ماقدر NE‏ 
ماقدر إنيانه لاعحالة لايمظم جزعه على مافات ولا فرحه ما هو آت وقرىء ا آ تا ک من الإنيان وفى 
القراءة الآولى إشعار بأن فوات امم يباحقبا إذا خليت وطياعبا وأما حصوطا و بقاؤهافلايد لمامن 

سبب يوج-ها و قا وقریء با أوتيتم والمراد به ی الاس الماع عن التسليم لام ابت تعالی والفر ح 
الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( والله لابح بكل ختال نغور ) فإن من فرح » 
بالحفاوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لامحالة وفىتخصيص التذييل بالنهى عن الف رح 
المذكور إيذان بأنه أقبح منالأسى . 
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الذي بوت ويام ون الاس بابل ومن بول إن آله هو لقني ميد :ه المديد 
مد ارسلتا رسكتا ى HF‏ معهم لكب وَالْميرَانَ يموم الئاس القسط ورتا 
المد يوبأ دید وفع لاس بحلآ من ينصرم ورا بلقي داه وى 
7 ر ۷ الحديد. 
مده ٥‏ سوم ور بص ورور سے ' 


4 کا ادس 7 2م ودم م م وير كوم ص ویرد 
ولقد ارسلنا نوحا و إبر'هيم وجعلنا فى ذريتبما آل: ة والكتلب فم مهتد وكثير مهم 
م ريتيما البو - : نهم مهتد و كثير م 


رص 


ر ابي ص 
فلسقون 000 لاه الحديد 


4 ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بدل من كل عفتال فإن امختال بالمال يضن به غالبا وياس 
» غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد ) فإن معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه عمود فى ذاته لايضره الإعراض عنشكره 
بالتقرب لبه بثىء من نعمه وفيه تهديد وإتعار بان الم بالإنفاف لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله 

٠م‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى الملانئكة إلى الأنياء أو الأنياء إلى الأمم وهو الأظبر (بالبينات) 
ه أى الحجج والمعجزات ( و أنزلنا مهم الكتتاب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل (واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل الميزان فدفعه إلى نوح عليه اسلام 

ه وقال م قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان (وأنزلنا الحديد ) 
قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى وأ نز للك من 

ه الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقرله تعالى (فيه بأس شديد) لان 
« آلات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آلتها 
م والملة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعم ألله من ينصردورسله ( عط على حذو ف ,دل عليه قله 
فإندحال متضمنةللتعليل كا نهقيل ليستعماوه و لعل العلا يتعلقبه الجزاء منينصره ورسوله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعدائه أومتعلق بمحذوف مر خر والواو اعتراضية أى 

» وليعم اله منينصره ورسله أنزله وقيلعطف عل قوله تعالی‌لیقوم الناس بالقسط وقولهة-الى (بالغيب) 
» حال من فاعل ينصر أو مفعوله أى غائياً عنهم أو غائبينعنه وقولهتعالى (إن اللهقوى عزيز) اعتراض 
تذيلى جىء به تحقيقاً للحق وتنبهاً على أن تكليفهم الماد وتعريضمم للقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
كلمته و[ظبار دينه لی نصرتهم بل لما هو لينتفعوا به ويصاوا بامتثال الآمر فيه الى الثواب و[لافهو 
غنى بقدرته وعزته عابم فی کل مايريده ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) نو عتفصيل لماأجمل فقوله 


۷ه سورة الحديد آي ٣۷‏ ۱۳ 


ا ا 
م رص 2 رع م و ا 501 م 2 صوص و Ki‏ م 
فنا علد ءا نا وقمر: . ءَاتدلله تاق قلوب الدذر* 

م قفینا علج #اثر هم ,رسلنا وقفينابعيسى أبن مرم و۶اتینله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذین 
ع ل سس كله | عر وم گر صر عر وم 2 2 رجام عر ار م ص ے روم م ورو و ے م وص روص ر 


أتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علييم إلا أبتغاة رضوان أله فا رعوها حق 


م 


عر ص ص ص صصص وی 2م مار و ول وور مع «اسوير >2 و د 
عايتها فعاتينا الذين ۶امنوا منهم ابحرهم و كثير منهم فلسقون 72 ۷ الدید 


تعالیلقد أرسلنارسلنا الموتكرير القسے لإظبار مریدالاعتناء بالأم ایو بالته لقدأرسلناهما (وجعلنا ٭ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبأناتم وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الخط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل ليم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى الحق 
روكثير منهم فاسقون) خارجوزعن الطريقالمستقيم والعدولعن سننالمقابلة للببالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة الضلال وكثرتهم ( ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا ( وقفينا بعيسى ابن ۲۷ 
مريم) أىأرسلنا رسولابعد رسولحتى اتتهى إلى عسىابن مريم عليه السلام والضمير لنوحوإبراهيم 
ومن أرسلا ام أو من عاصرهما من الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من الذرية (وآتيناه الإنحيل) » 
وقرىء بفتح الحمزة فإنه أيحمى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) ٠‏ 
وقرىء رآفةعلى فعالة (ورحمة) أى وفقناتم للتراحم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أصماب النى عليه » 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهبانية) منصوب|ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهباة. 
(ابتدعوها) وإمابالعطف على ماقبلها وابتدعوها صفة لها أى وج لنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها وهى المبالغة فى العبادة 
بالررياضة و الانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب 
کخشیان من خی وقرىء يضم الراء كانها نسبةإلى الرهبانوهو جع راهب كرا كب وركبان وسبب 
ابتداعبم إياها أن الجبابرة ظبرو! على ا مزمنين إعدرفع عسىعليه السلامفقاتلومم ثلاثمرات فقائاوا 
حتى لم ببق منهم إلا قليل تخافوا أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهبانية فى قلل الجبال فارين بدينهم 
خلصين أنف.هم للعبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علهم) جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق 
على الوجه الأول متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع أى 
مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكنهم ابتدعوهاابتغاء رضواناته فذمهمحيئئذ: بقولهتعالى (فا رعوها ه 
حق رعايتها) من حيث إن النذر عبد مع الله لاحل € لاسا إذا قصد به رضاه تعالى وعل الوجه 
ألثانى متوجه إلى قيده لا [لى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها عليهم بأن وفقنامم 
لابتداعها لشىء من الآشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعابتها فا رعاها کلہم بل بعضهم ( فآنينا الذين آمنوا (ef‏ يما تأصميحاً . 
وهوالإ يمان برسولالله صل الله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيتيم لا جرد رعايتها فإنها بعد البعئة لخوعض 


3 


إن 


كن 


۲۱٤‏ تفسير أبى السعود 


ع ج 12 0 5 0 ر ۶و ر 3> ol».‏ 2057 روم جرس ير كر 
يتأيها الذين >امنوا ا تقوا أله وةامنوا رسو له يؤتکر ڪفلينِ من رحمتهء وجعل لكر نورا 
2 ٍ- 92 2> م عد 3 ووي و 

شون به ویغفرلکر والله غفور رحم 2 ۷ ایدید 


سماخ ماو مام 858 ووے 4 ٤‏ و بير صصص م س اصضهة ے ل وع 42 2< 2 ى : 
علا بعلم آهل الكيب الا يقدرون عل مى من فض ل الله وان الفضل بيد آله ويه مر 


ت صر رر 00 
ناه الله ذو آلْمَضْلٍ العظم د ۷ الحديد 


» وكفر بحت وأنى لها استتباع الاجر ( أجرم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكثير منهم فاسقون ) 
- خارجونعن حدالاتباع وحمل الفريقين علىمن مضىمن المراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخ و الخلين 


إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة من غير تعرض لإمانهم برسول اله صلى الله عليه 


8 وسل وکفرم به ما لايساعده المقام ( يأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فيا نا كم 
+ عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عليهالصلاة والسلاموف إطلاقهإيذان بأنهعلم فردق الرسالة لابذهب 


* 


* 


«2 


«2 


الوم إلى غيره ( يتك كفلين ) نصیبین ( من رحته ) لإبمانم بالرسول ومن قبله من الرسل عليهم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعئة بل على أن كانت حقة قبلالنسخ (ويجعل 
دم نوراً تمشون به ) يوم القيامة حسج| نطق به قوله تعالى يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم ( ويغضر 
لک )ما سلفم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحمة وقولهتعالى 


وم (ثثلا يعم أهل الكتاب) متعلق بمضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن نتقوا الله 


وتۇمنوا برسوله يۇت كذا وكذا اثلا يعار الذين لم يسلوا من أهل الكتاب أىليعلمو| و لامريدة 


٭ کا ينىء عنه قراءة ليعلم و لک يعم ولان يعم بإدغام النون فى الياء وأن فى قولهتعالى (أن لايقدرون 


على شىء من فضل الله ) مخففة من الأقيلة واعمبا الذى هو مير الشأن يحذوف واجملة فى حيز النصب 
علأا مفعوليءل أى ليعلموا أنه لاينالون شيئاً ما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمنفرة ولا 


٠‏ يتمسكنون من له حيث ل يأنوا بشرله الذى هو الإمان برسوله وقول‌تالی (وأن الفضل بيد القه) 
3 عطف على أن لايقدرون وقوله تعالى ( تبه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر والجار حال 


٠‏ « لازمة وقوله تعالى (والته ذو الفضل العظيم) اعتراض تذبيل لمضمون ماقبلهوقد جوزآن يكون الآ 
بالتقوى و الإيمان لغیر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا اله واثبتوا على [يمانكم برسول الله صلى الله عليه 
وسل يرتم ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أو لمكيو تون أجر م تين 
ولا ينقصدم من مثل أجرثم لانم مثليم فى الإبمانين لاتفرقون بين أحد من رسله وروی أن می 
أهل الكتاب افتخروا على سائر المومنين بأنهم يؤتون أجرم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت 
وقرىء ليلا بقلب الممزةياء لانفتاحبا بعدكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مريدة وضمير لا يقدرون للنى عليه 


أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة» وقال النقاش وغيره: هي مدنية باجماع المفسرين ولم يسلم 
له» فقد قال قوم: إنها مكية» نعم الجمهور ‏ كما قال ابن الفرس ‏ على ذلك. 

وقال ابن عطية: لا حلاف أن فيها قرآنا مدنياً لكن يشبه أن يكون صدرها مكياًء ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في 
مسندهة والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر عن عمر رضي اله تعالى عنه أنه دخل على 
أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ «إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله # 
[الحديد: ١5‏ ] إلا أربع سنين» وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وغيرهما عن عبد الله بن الزبير أن أي تهوة أخيرة 
أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها إلا أربع سنين «إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل [ الحديد: ١‏ ع الآية لكن سيأتي إن شاء الله تعالى آثار تدل على مدنية ما ذكر ولعلها لا تصلح للمعارضة. 
علي يوم الغلاثاى وفيه ضا ير روان الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما بسند ضعيف») وهي 
تسع وعشرون آية في العراقي» وثمان وعشرون في غيره» ووجه اتصالها - بالواقعة - أنها بدئت بذ كر التسبيح وتلك 
حتمت بالأمر به» وكان أولها واقعاً موقع العلة للأمر به فكأنه قيل: «إفسبح باسم ربك العظيم ‏ [ الواقعة: 1/4 ٦‏ 
الحاقة: ٠ه‏ ع لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» وجاء في فضلها مع أخواتها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية «أن رسول الله عله كان يقرأ 
المسبحات قبل أن یرقد» وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية) وأخرج ابن الضريس نحوه عن يحبى بن أبي كثير ثم 
قال: قال يحيى: نراها الآية التى فى آخر الحشر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سا ل ص سس ل رصح عي عر مارلا ع مر ہے کو وح رار ارصح كي صد غم ل رر رر اه 
سبح نه ما في السَمَواتِ والارض وهو الع کم رن لھ ملك لسوت والارض يح وَيْعِيتُ وهو عل كل 


rE I o ANF a E LR FS A EC KT I N fF 2‏ 
شىء فير ر هو الأول والآخر والظلهر والباطن بكلٍ شىَءٍ عليم ر هو الزى خلق السَّمواتِ 


ر م > : 2 00 24 عل مره . غ2 سج م وم 0 وص ال 30 ا 1 ر 
وَاَلأرَض فى سِنَةَ یام ثم أ ستوئ على العش يعلم م ما يح في أَلارّضِ وما يحرج ما وما بز لفن ايا ما 
م و ر چ اس ا 2 x‏ 4 ره 3 1 ر 
یعرج فما وهو مک أبن ما مم وله ما تعملون بصي ن لم مف الوت والأرض وى الله مجم 
م ي 2-0 مد د . ص ذه ص وس ر , صت روملا ر کک ر 

الور ى يولج أليَل في النَهار وولج أَلَبَارَ في الل وهو عَلِم) ب بات ألصَدُورٍ ن اموا اله ورَسُوله. 


فقوا یما حمل لی فيه فالس ١ا‏ منوا منک وانققوا طح اجر کی 2 وما کک لا ومون باه 
والرسول يدعو لومنا وا ریک وقد َد ميت إن e‏ و ایت 
يتت جک نأف تت إل آلو إن اہ کر وٹ جم 7 وملک آلا یوان سی لهو 


و 
es‏ صد داو ۴ 
7 م 


هرات السَمواتٍ والارض لا موی منک ص فی قم يلالح وقد وي آعم د 0 امك 
ين قد وتوأ کک 4 سی وله یما نَكَمَلُونَ حير © من دا الَذِى يُفَرِضٌ الل وسا سا 
م جر وهر مشو مم 


ع ME‏ م 2 ا 5 م ردس 
لوف لم ول و رده نا © کے الم نا کو كتق لق ار ويامليهر مشر' البوم 
جک ری ين کی الک یری ناکر لك هو الور الما 0 
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«إبشم آله آلرٌخهن الرحيم د سبح لله ما في آلشماوات وَآلأزض ) التسبيح على المشهور تنزيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولاً وعملاً عما لا يليق بجنابه سبحانه من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وحيث أسندها هنا إلى غير 
العقلاء أيضاً فإن ما في السماوات والأرض يعم جميع ما فيهما سواء كان مستقراً فيهما أو جزءاً منهما بل المراد بما 
فيهما الموجودات فيكون أظهر في تناول السماوات والأرض ويتناول أيضاً الموجودات المجردة عند القائل بهاء قال 
الجمهور: المراد به معنى عام يحرف شامل لما نطق به لسان المقال كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولسان 
الحال كتسبيح غيرهم فإن كل فرد من أفراد الموجودات يدل يإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص» وذهب بعض إلى أن التسبيح على حقيقته المعروفة في الجميع وهو مبني 
على ثبوت النفوس الناطقة والإدراك لسائر الحيوانات والجمادات على ما يليق بكل» وقد صرح به جمع من الصوفية 
فتسبيح كل شيء عندهم قالي وإن تفاوت الأمر» وقيل: معنى سبح حمل رائيه العاقل على قول سبحان الله تعالى ونبهه 
عليه وهو كما ترى» ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معاً لا يحتاج إلى عموم المجاز» وجوز الطبرسي كون 
طإما # للعالم فقط مثلها في قول أهل الحجاز كما حكى أبو زيد عند سماع الرعد ‏ سبحان إما © سبحت له ولا 
يخفى أن عمومها العالم وغيره أولى» والظاهر أنها في الوجهين موصولةء وقال بعضهم: إنها نكرة موصوفة وإن أصل 
الكلام ما في السماوات وما في الأرض ثم حذفت «إما 4 الثانية وأقيمت صفتها مقامهاء ولا يحسن أن تكون موصولة 
لأن الصلة لا : تقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام الموصوف عند الجميع» والحمل على المتفق عليه 
أولى من الحمل على المختلف فيه وكون المذكورة موصولة والمحذوفة نكرة موصوفة مما لا وجه له انتهى. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الصريح في مثل ذلك أكثر من أن يحصى وجيء باللام مع أن التسبيح متعد 
بنفسه كما في قوله تعالى: فإوتسبحوه € [ الفتح: ٩‏ ] للتأكيد فهي مزيدة لذلك كما في نصحت له وشكرت له 


5 ا ا ا الي ا ا 


وقيل: للتعليل والفعل منزل منزلة اللازم أي فعل التسبيح وأوقعه لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه» وفيه شيء لا 
يخفى» وعبر بالماضي هنا وفي بعض الأخوات وبالمضارع في البعض الآخر إيذاناً بتحقق التسبيح في جميع الأوقات» 
وفي كل دلالة على أن من شأن ما أسند إليه التسبيح أن يسبحه وذلك هجيراه وديدنه» أما دلالة المضارع عليه فللدلالة 
على الاستمرار إلى زمان الإخبار وكذلك فيما يأتي من الزمان لعموم المعنى المقتضي للتسبيح وصلوح اللفظ لذلك 
حيث جرد عن الدلالة على الزمان وأوثر على الاسم دلالة على تجدد تسبيح غبٌ تسبيح» وأما دلالة الماضي فللتجرد 
عن الزمان أيضاً مع التحقيق الذي هو مقتضاه فيشمل الماضي من الزمان ومستقبله كذلك» وقيل: الإيذان والدلالة 
على الاستمرار مستفادان من مجموعي الماضي والمضارع حيث دل الماضي على الاستمرار إلى زمان الإخبار 
والمضارع على الاستمرار في الحال والاستقبال فشملا معاً جميع الأزمنة» وقال الطيبي: افتتحت بعض السور بلفظ 
المصدر وبعض بالماضي وبعض بالمضارع وبعض بالأمر فاستوعب جميع جهات هذه الكلمة إعلاماً بأن المكونات 
من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه وتعالى قولاً وفعلاً طوعاً وكرهاً (إوإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: 44 ] ظطِوَهُوَ آلعزيرُ * القادر الغالب الذي لا ينازعه ولا يمانعه شيء 
«آلحكيجُ» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشعر 
بعلة الحكم» وكذا قوله تعالى: لَه مُلكُ آلشماوات وَآلأَرْض 4 أي التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما من 
الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات» وقوله سبحانه: «إيُحيي وَيُمِيتٌ 4 أي يفعل الإحياء والإماتة 
استئناف مبين لبعض أحكام الملك وإذا جعل خبر مبتدأ محذوف أي هو يحيي ويميت كانت تلك الجملة كذلك 
وجعله حالاً من ضمير له يوهم تقييد اختصاص الملك بهذه الحال» وقوله تعالى: «وَهُوَ عَلَ كل شَّيء 4 من الأشياء 
التي من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة قدي © مبالغ في القدرة تذييل وتكميل لما قبله هُوَ آلأَوّلُ © السابق 
على جميع الموجودات فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حتى الزمان لأنه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات 
وَالآخرُ 4 الباقي بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممكنة إذا 
قطع النظر عن علتها فهي فانية. 


ومن هنا قال ابن سينا: الممكن فى حدّ ذاته ليس وهو عن علته أيس فلا ينافى هذا كون بعض الموجودات 
اللمدكة ی کات والناز ون و كنا اهو مز مين ات والأحاديك لأن اة في حدّ ذاتها أمر لا ينفك 
عنهاء وقد يقال: فناء كل ممكن بالفعل ليس بمشاهدء والذي يدل عليه الدليل إنما هو إمكانه فالبعدية في مثله 
بحسب التصور والتقدير» وقيل: هو الأول الذي تبتدىء منه الأسباب إذ هو سبحانه مسببها فإوالآخر ‏ الذي تنتهي 
إليه المسببات فالأولية ذاتية والآخرية بمعنى أنه تعالى المرجع والمصير بقطع النظر عن البقاء الثابت بالأدلة» وقيل: 
الأول خارجاً لأنه تعالى أوجد الأشياء فهو سبحانه متقدم عليها فى نفس الأمر الخارجى والآخر ذهناً وبحسب التعلق 
لأنه عز شأنه يستدل عليه بالموجودات الدالة على الصانع لقاب كنا قيل :نا رأيت شيعا إلا رأيت الله تعالى بعد 
وقال حجة الإسلام الغزالي: إن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء والآخر يكون آخراً بالإضافة إلى شيء» وهما 
متناقضان فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إليها أول إذ كلها استفادت الوجود منه سبحانه 
وأما هو عز وجل فموجود بذاته وما استفاد الوجود من غيره سبحانه وتعالى عن ذلك» ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك 
ولاحظت منازل السالكين فهو تعالى آخر إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين وكل معرفة تحصل قبل معرفته تعالى 
فهي مرقاة إلى معرفته جل وعلاء والمنزل الأقصى هو معرفة الله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلى السلوك آخر 
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وبالإضافة إلى الوجود أول فمنه عز شأنه المبدأ أولاً وإليه سبحانه والمرجع والمصير آخر انتهى. 

والظاهر أن كونه تعالى أولاً وآخراً بالنسبة إلى الموجودات أولى ولعل ما ذكره أوفق بمشرب القوم. 

طوَآَلظَاهِرُ © أي بوجوده لأن كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهر وباط © بكنهه سبحانه فلا تحوم 
حوله العقول» وقال حجة الإسلام: هذان الوصفان من المضافات فلا يكون الشيء ظاهراً لشيء وباطناً له من وجه 
واحد بل يكون ظاهراً من وجه بالإضافة إلى إدراك وباطناً من وجه آخر فإن الظهور والبطون إنما يكون بالإضافة إلى 
الإدراكات والله تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال ظاهر إن طلب من خزانة العقل بالاستدلال 
والريب من شدة الظهور وكل ما جاوز الحد انعكس إلى الضدء وإلى تفسير الباطن بغير المدرك بالحواس ذهب 
الزمخشريء ثم قال: إن الواو الأولى لعطف المفرد على المفرد فتفيد أنه تعالى الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية 
والأخيرة أيضاً كذلك فتفيد أنه تعالى الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى فلعطف الم ركب على المركب فتفيد 
أنه جل وعلا الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو تعالى المستمر الوجود في جميع 
الأوقات الماضية والآنية وهو تعالى في جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس» وفي 
هذا حجة على من جوز إدراكه سبحانه في الآخرة بالحاسة أي وذلك لأنه تعالى ما من وقت يصح اتصافه بالأولية 
والآخرية إلا ويصح اتصافه بالظاهرية والباطنية معاًء فإذا جوز إدراكه سبحانه بالحاسة في الآخرة فقد نفى كونه سبحانه 
باطناً وهو خلاف ما تدل عليه الآية» وأجاب عن ذلك صاحب الكشف فقال: إن تفسير الباطن بأنه غير مدرك 
بالحواس تفسير بحسب التشهي فإن بطونه تعالى عن إدراك العقول كبطونه عن إدراك الحواس لأن حقيقة الذات غير 
مدركة لا عقلاً ولا حساً باتفاق بين المحققين من الطائفتين» والزمخشري ممن سلم فهو الظاهر بوجوده والباطن 
بكنهه وهو سبحانه الجامع بين الوصفين أزلاً وأبدأء وهذا لا ينافي الرؤية لأنها لا تفيد ذلك عند مثبتها انتهى» وهو 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: لوَهُوَ يكل شَيء عَلِيمٌ 4 للا يتوهم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها 
عنه عز وجل كما في الشاهد» وقال الأزهري: قد يكون الظاهر والباطن بمعنى العلم لما ظهر وبطن؛ وذلك أن من كان 
ظاهراً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فإن أردت أن تصفه بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله 
قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية 6 [ النور: ٠١‏ ] أي لا شرقية فقط ولا غربية فقط ولكنها شرقية غربية» وفي التذييل 
المذكور حينئذ خفاء» وقريب منه من وجه ما نقل أن الظاهر بمعنى العالي على كل شيء الغالب له من قوله ظهر 
عليهم إذا علاهم وغلبهم» والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» وتعقب بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن 
عليه وأن بطنه بمعنى علم باطنه غير ثابت في اللغة» لكن قيل في الآثار: ما ينصر تفسير الظاهر بما فسر. 

أخرج مسلم والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال: «جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسأله خادماً فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم 
العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وقال الطيبي: المعنى بالظاهر فى التفسير النبوي الغالب الذي يغلب ولا 
يغلب فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة الاد زه لين رقة أجل مدل وبالباطن من لا ملجأ ولا منجي 
دونه يلتجىء إليه ملتجىء» وبحث فيه بجواز أن يكون المراد أنت الظاهر فليس فوقك شيء في الظهور أي أنت أظهر 
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من كل شيء إذ ظهور كل شيء بك وأنت الباطن فليس دونك في البطون شيء أي أنت أبطن من كل شيء إذ كل 
شيء يعلم حقيقته غيره وهو أنت وأنت لا يعلم حقيقتك غيرك» أو لأن كل شيء يمكن معرفة حقيقته وأنت لا يمكن 
أصلاً معرفة حقيقتك» وأيضاً فى دلالة الباطن على ما قال: خفاء جداً على أنه لو كان الأمر كما ذكر ما عدل عنه أجلة 
العلماء فان الخير صحيح» وقد جاء نحوه من رواية الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة؛ ويبعد عدم وقوف أولعك الأجلة 
عليه» وأبعد من ذلك أن يكون ما ذكره عله من أسمائه تعالى غير ما في الآية» ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد 
بقوله: «فليس دونك شيء» ليس أقرب منك شيء)» ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى الاسماء والصفات عن مقاتل قال: 
بلغنا في قوله تعالى: «إهو الاول ‏ الخ هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن 
أقرب من كل شيء؛ وإنما ب يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه والذي يترجح عندي ما ذكر اول وعن بعض 
المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله سبحانه: هو الأول 4 الخ أنه لا موجود غيره تعالى إذ كل ما يتصور 
وا فهو إما أول أذ ار يو سبحانه للا غيره» وأيدوه بما في حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد 
والترمذي وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة «والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على 
لله» قال أبو هريرة» ثم قرأ النبي له «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ). 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الخبر فمن المتشابه وقد قال فيه الترمذي: فسر أهل العلم الحديث 
فقالوا: أي لهبط على علم الله تعالى وقدرته وسلطانه» ويؤيد هذا ذكر التذييل وعدم اقتصاره عليه الصلاة والسلام على 
ما قبله» وهذه الآية ينبغي لمن وجد في نفسه وسوسة فيما يتعلق بالل تعالى أن يقرأهاء فقد أخرج أبو داود عن أبي 
زميل أن ابن عباس قال له وقد أعلمه أن عنده وسوسة في ذلك: «إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل هو الأول» الآية. 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فان قالوا 
لكم ذلك فقالوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم». 


طِهْوَ لذي خَلَقَ آلشماوات ني م آسترَئ على آلقزش © بیان بعض أحكام ملكهما وقد 
اشير رار و ها يلخ لي آلأرض وَمَا يَخْرْجٌ منهَا وَمَا زل من آلشماء وَمَا يغرج فيها» مر بيانه في سورة 
سبا وهو معكم أ ي EET‏ وقيل: 
المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية والقرينة السباق واللحاق مع استحالة الحقيقة» وقد أول السلف هذه الآية 
بذلك» أخرج البيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم أينما كنتم. 


وأخرج أيضاً عن سفيان الثوري أنه سكل عنها فقال: علمه معكم» وفي البحر أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل 
فيها وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات وهي حجة على منع التأويل في غيرها مما يجري مجراها في 
استحالة الحمل على الظاهرء وقد تأول هذه الآية وتأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ولو اتسع عقله لتأول غير 
ذلك مما هو في معناه انتهى. 

وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من غير علم ولا نؤوّل إلا ما أوّله السلف ونتبعهم 
فيما كانوا عليه فإن أُوّلوا أوّلنا وإن فوضوا فوضنا ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلماً لتأويل غيره» وقد رأيت بعض الزنادقة 
الخارجين من ربقة الإسلام يضحكون من هذه الآية مع قوله تعالى: لإثم استوى على العرش ) ويسخرون من القرآن 
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الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق 

طوَآَهُ بمَا تَعملُونَ بَصيرٌ © عبارة عن إحاطته بأعمالهم وتأخير صفة العلم الذي هو من صفات الذات عن 
الخلق الذي هو من صفات الأفعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الأفعال لما أن المراد الإشارة إلى ما 
يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم» وقيل: إن الخلق دليل العلم إذ يستدل بخلقه تعالى وإيجاده سبحانه 
لمصنوعاته المتقنة على أنه عز وجل عالم ومن شأن المدلول التأخر عن الدليل لتوقفه عليه» وقوله تعالى: لله مُلْكُ 
آلشماوات وآلأرض 4 تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالإعادة: «إوَإلى آله ثُرجَع الأَمُورُ 4 أي إليه 
تعالى وحده لا إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً ترجع جميع الأمور أعراضها وجواهرهاء وقرأ الحسن وابن أبي 
اسحاق والأعرج «تَْجعُ) مبنياً للفاعل من رجع رجوعاء وعلى البناء للمفعول كما في قراءة الجمهور هو من رجع رجعاً 
يولخ أللْيلَ في آلئهار ود بولج آلنّْهارَ في آلأيل 4 مر تفسيره مرارً؛ وقوله تعالى: إوَهْرَ عَلِيمْ 4 أي مبالغ في 
العلم «إبذّات آلصّدُور » أي بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاظة علنه تغالى يما يضمزونة من اتهم يعد يان إخاطنه 
بأعمالهم التي يظهرونهاء وجوز أن يراد إبذات الصدور ‏ نفسها وحقيقتها على أن الإحاطة بما فبها تعلم بالأولى. 

موا بالله وَرَسُوله وَأنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسعَخْلَفِينَ فيه 4 أي جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل في 
التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» عبر جل شأنه عما بأيديهم من الأموال بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً في الإنفاق 
فإن من علم أنها لله تعالى وإنما هو بمنزلة الوكيل يصرفها إلى ما عينه الله تعالى من المصاريف هان عليه الإنفاق» أو 
جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم» وفيه أيضاً ترغيب في الإنفاق وتسهيل له لأن من علم 
أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر يإنفاقه 
ويكفيك قول الناس فيما ملكته لقد كان هذا مرة لفلان» وفي الحديث «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى: له ملك 
السماوات والأرض 4 وعليه ما حكي أنه قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي» ويميل إليه ة 
القائل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا ةت يوبا أن ترد الوداشع 

والآية على ما روي عن الضحاك نزلت في تبوك فلا تغفل «إفآلّذين آمئوا منكُمْ وَأَنقَقُوا € حسبما أمروا به 
لهم 4 بسبب ذلك جر كبيرٌ 4 وعد فيه من المبالغات ما لا يخفى حيث جعل الجملة اسمية وكان الظاهر أن 
تكون فعلية في جواب الأ اه قال مكلذ أمنوا بالل ورسولة ففرا را اج كيرا وع الإايمان وان 
رن أن يقال خم يفمل خلك قله جر كبير وعد عن ای کی مك اھر اھ لے ا ي افم ایج رج 
الأجر بالتدكيرء ووصف بالكبير» وقوله عز وجل: رمَا کم لاز تُوْمنُونَ بألله # استعناف قيل: مسوق لتوبيخهم على 
ترك الإيمان حسبما أمروا به بإنكار أن يكون لهم في ذلك عذر ما في الجملة على أن لا تؤمنون حال من ضمير لكم 
والعامل ما فيه من معنى الاستقرار أي أيّ شيء حصل لكم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع 
تحقيق المسبب وهو مضمون الجملة الحالية أعني عدم الإيمان فأي لإنكار سبب الواقع ونفيه فقط ونظيره قوله 
تعالى: فما لكم لا ترجون لله وقاراً ) [ نوح: ٠١‏ ] وقد يتوجه الإنكار والنفي في مثل هذا التركيب لسبب الوقوع 
فيسريان إلى المسبب أيضاً كما في قوله تعالى: وما لي لا أعبد ‏ [ يس: 5 ] الخ ولا يمكن إجراء ذلك هنا 
لتحقق عدم الإيمان وهذا المعنى مما لا غبار عليه» وقوله تعالى: طوَالوِسُولٌ يَدْعُوكُمْ لتُؤمئوا بریکم 4* حال من 
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ضمير الا تؤمنون 4 مفيدة على ما قيل: لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
ما يوجبه» ولام «إلتؤمنوا 4# صلة يدعو ا ل 
إليه وينبهكم عليه وجوّز أن تكون اللام تعليلية وقوله سبحانه: وقد أَحَدَ میقاقکم 4 حال من فاعل يدعوكم أو من 
مفعوله أي وقد أخحذ الله ميثاقكم بالإيمان من قبل کا يشعر به تخالف الفعلين ضارغا وَعاضياء وجوز كونه حالاً 
معطوفة على الحال قبلها فالجملة حال بعد حال من ضمير «إتؤمنون ‏ والتخالف بالاسمية والفعلية يبعد ذلك في 
الجملةء وأياً ما كان فأخذ الميثاق إشارة إلى ما كان منه تعالى من نصب الأدلة الآفاقية والأنفسية والتمكين من النظر 
فو تعالى: فؤوالرسول يدعوكم 4 إشار ة إلى الدليل السمعي وهذا إشارة إلى الدليل العقلي وفي التقديم والتأخير ما 


وقال البغوي: هو ما كان حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم بأنه سبحانه ربهم فشهدوا ‏ وعليه لا مجاز - 
والأول اختيار الزمخشري» وتعقبه ابن المنير فقال: لا عليه أن يحمل العهد على حقيقته وهو المأخوذ يوم الذر وكل ما 
أجازه العقل وورد به الشرع وجب الإيمان به» وروي ذلك عن مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل» وضعفه الإمام بأن 
المراد إلزام المخاطبين الإيمان ونفى أن يكون لهم عذر في تركه وهم لا يعلمون هذا العهد إلا من جهة الرسول فقبل 
التصديق بالرسول لا يكون سبباً لإلزامهم الايمان به» وقال الطيبي: يمكن أن يقال إن الضمير في «إأخذ 4 إن كان لله 
تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي [ البقرة: ۳۸ ] الخ لأن المعنى «إفإما يأتيتكم مني هدى ‏ برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم» ويدل 
على الأول قوله سبحانه: «إوالرسول يدعوكم لتؤمنوا 4 وعلى الثاني وهو الذي ينزل على عبده آيات 4 الخ» وإن 
كان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن يراد به ما في قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه © [ آل عمران: ۸۱ ] على أن يضاف 
الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا الموثق عليه أي الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم» وهو الوجه لأن 
الخطاب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يدل عليه ما بعد ولعل الميثاق نحو ما روينا عن الإمام أحمد عن 
عاذ بن الفرايت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة 

في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم انتهى. 


عليه. 


وكلام أبي حيان ظاهر في أنه للمؤمنين» وجعل آمنوا أمراً بالثبات على الإيمان ودوامه «إوما لكم لا تؤمنون # 
الخ على معنى كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة. 

es TS e‏ ولعل ما ذكره صاحب الكشف أولى إلا أنه قيل 
عليه: إن آمنوا إذا كان خطاباً للمتصفين بالإيمان ولغير المتصفين به يلزم استعمال الأمر في طلب أصل الفعل نظراً لغير 
المتصفين وفي طلب الثبات نظراً للمتصفين وفيه ما فيه ويحتاج في التفصي عن ذلك إلى إرادة معنى عام للأمرين» 
وقد يقال أراد أنه عمد إلى جماعة مختلفين في الأحوال فأمروا بأوامر شتى وخوطبوا بخطابات متعددة فتوجه كل أمر 
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وكل خطاب إلى من يليق به وهذا كما يقول الوالي لأهل بلده: أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفقوا على الفقراء وأوفوا الكيل 
والميزان إلى غير ذلك فإن كل أمر ينصرف إلى من يليق به منهم فتأمل» وقرىء «إوما لكم لا تؤمنون * بالله ورسوله» 
وقرأ أبو عمرو لإوقد أخذ ميثاقكم 4 بالبناء للمفعول ورفع «إميثاقكم 4 «إإن كنم مُوْمنِينَ 4 شرط جوابه محذوف 
دل عليه ما قبل» والمعنى | ن ن كنتم مؤمنين لموجب ما فهذا موجب لا موجب وراءه» وَجون أن يكون المراد إن كنتم 
ممن يؤمن فما لكم لا تؤمنون والحالة هذه» وقال الواحدي: أي إن كنتم مؤمنين بدليل عقلي أو نقلي فقد بان وظهر 
لكم على يدي محمد صلی الله تعالى عليه وسلم ببعثته وإنزال القرآن عليه؛ وأياً ما كان فلا تناقض بين هذا وقوله 
تعالى: «إوما لكم لا تؤمنون ‏ وقال الطبري في ذلك: المراد إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال فآمنوا الآن؛ 
وقيل: المراد إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى عليهما السلام فآمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإن شريعتهما 
تقتضي الإيمان به عليه الصلاة والسلام أو إن كنتم مؤمنين بالميثاق المأخوذ عليكم في عالم الذر فآمنوا الآن» وقيل 
المراد إن دمتم على الإيمان فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة» والكل كما ترى. 

وظاهر الأخير أن الخطاب مع المؤمنين وهو الذي اختاره الطيبي» وقال في هذا الشرط: يمكن أن يجري على 
التعليل كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 4 [ البقرة: 78" ] 
لأن الكلام مع المؤمنين على سبيل التوبيخ والتقريع يدل عليه ما بعد هو آي برل على عَنِده 4 حسبما يعن لكم 
من المصالح «إآيات بَينات ‏ واضحاتء والظاهر أن المراد بها آيات القرآن» وقيل: المعجزات دلْبَخْرجَكُم 4 أي 
الله تعالى إذ هو سبحانه المخبر عنه» أو العبد لقرب الذكر والمراد ليخرجكم بها دَإمّنَ ع آَلظُلُمَات إلى آلثور ‏ من 
ظلمات الكفر | إلى نور الايمان» وقرىء في السبعة ينزل مضارعاً فبعض ثقل وبعض خفف. 

وقرأ الحسن بالوجهين» وقرأ زيد بن علي والأعمش أنزل ماضياً وان آله بكم لَرَوُوف رَحيمٌ © مبالغ في الرأفة 
والرحمة حيث أزال عنكم موانع سعادة الدارين وهداكم إليها على أتم وجه» وقرىء في السبعة إلرؤوف 4 بوارينء 
وقوله عز وجل: وما لَكُمْ ألا تُفقُوا © توبيخ على ترك الإفاق: اطا للم من الف القن أو لأوفلق المويخن أولا 
على ترك الإيمان» وبخهم سبحانه على ذلك بعد توبيخهم على ترك الإيمان يإنكار أن يكون لهم في ذلك أيضاً عذر 
من الأعذار» و #إأن » مصدرية لا زائدة كما قيل» واقتضاه كلام الأخفش والكلام على تقدير حرف الجرء فالمصدر 
المؤول في محل نصب أو جر على القولين وحذف مفعول الإنفاق للعلم به مما تقدم وقوله تعالى: «وفي سَبيل 
آلله4 لتشديد التوبيخ» والمراد به كل خير يقربهم إليه تعالى على سبيل الاستعارة التصريحية أي أي شيء لكم في أن لا 
تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى ما هو له في الحقيقة وإنما أنتم خلفاؤه سبحانه في صرفه إلى ما عينه عز وجل من 
المصارف» أو ما انتقل إليكم من غي ركم وسينتقل منكم إلى الغير. 

برلل ميراتُ آلسَمَوات وآلأرض 4 أي يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال على أن ميرائهما مجاز أو 
كناية عن ميرات ما فيهما لأن أخل الظرفه يلرمة أخدذ المظروف: 

وجوز أن يراد يرثهما وما فيهماء واختير الأول أنه يكفي لتوبيخهم إذ لا علاقة لأخذ السماوات والأرض هناء 
والجملة حال من فاعل لا تنفقوا أو مفعوله مؤكدة للتوبيخ فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق ما يوجب 
الإنفاق اشد في القبح وأدخل في الإنكار فإن بيان بقاء جميع ما في السماوات والأرض من الأموال بالآخرة لله عز 
وجل من غير أن يبقى لأحد من أصحابها شيء أقوى في إيجاب الانفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى في الحقيقة» أو 
أنها انتقلت إليهم من غيرهم كأنه قيل: ومالكم في ترك إنفاقها في سبيل الله تعالى» والحال أنه لا ييقى لكم ولا 
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لغيركم منها شيء بل تبقى كلها لله عز وجل» وإظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لزيادة التقرير وتربية المهابة 
وقوله تعالى: لا يَشتوي منکم مُنَ أنفقَ من قبل آلقَفح وقاتل 4 بیان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت 
أحوالهم في الإنفاق بعد بيان أن لهم أجرا ول على الإطلاق حا لهم على تحري الأفضل» وعطف القتال على 
الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الانفاق أصلاً وقسيم 
«إمن أنفق » محذوف أي لا يستوي ذلك وغيره» وحذف لظهوره ودلالة ما بعد عليه» والفتح فتح مكة على ما روي 
عن قتادة» وزيد بن أسلم ومجاهد ‏ وهو المشهور ‏ فتعريفه للعهد أو للجنس ادعاءً وقال الشعبي: هو فتح الحديبية 
وقد مر وجه تسميته فتحاً في سورة الفتح» وفي بعض الآثار ما يدل عليه. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كان 
بعسفان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي قوم يحتقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من هم يا 
رسول الله أقريش؟ قال: لا ولكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ 
قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس 
«إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ‏ الآية. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «قبل » بغير #من 4 لأولئك 4 إشارة إلى من أنفق» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن & كما أن إفراد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظهاء ووضع اسم الإشارة البعيد 
موضع الضمير للتعظيم والإشعار بأن مدار الحكم هو إنفاقهم قبل الفتح وقتالهم» ومحله الرفع على الابتداء؛ 
والخبر قوله تعالى: غم در ج4 أي أولئك المنعوتون بذينك النعتين الجليلين أرفع منزلة وأجل قدراً. 

من آلْذينَ أَنفقُوا من بَعْدُ 4 بعد الفعح «إرقاتلوا 4 وذهب بعضهم إلى أن فاعل «إلا يستوي ‏ ضمير 
يعود على الانفاق أي لا يستوي هو أي الإنفاق أي جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح ومنه ما هو بعده» و «إمن 
أنفق * مبتدأء وجملة «إأولئك أعظم » خبره وفيه تفكيك الكلام وخروج عن الظاهر لغير موجب فالوجه ما 
تقدم» ويعلم منه التزاماً التفاوت بين الإنفاق قبل الفتح والانفاق بعده وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم 
وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقيناً بما عند 
الله تعالى وأعظم رغبة فيه وا كذلك الذين أنفقوا بعد «ركلاً 4 أي كل واحد من الفريقين لا الأولين فقط 
وع آلله آلحشتئ 4 أي المثوبة الحسنى وهي الجنة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: أعم من ذلك 
والنصر والغنيمة في الدنياء وقرأ ابن عامر وعبد الوارث ‏ وكل - بالرفع» والظاهر أنه مبتدأ والجملة بعده خبر 
والعائد محذوف أي وعده كما في قوله: 

وخحالد يحم د سدداتنا بالحق لا يحمد بالباطل 

يريد يحمده والجملة عطف على أولئك أعظم درجة وبينهما من التطابق ما ليس على قراءة الجمهورء 
ومنع البصريون حذف العائد من خبر المبتدأء وقالوا: لا يجوز إلا في الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفة وهم 


محجوجون بهذه القراءةء وقول بعضهم فيها: إن كل خبر مبتدأ تقديره» وأولفك كل» وجملة «إوعد الله # صفة 
- كل - تأويل ركيك» وفيه زيادة حذف» على أن بعض النحاة منع وصف - كل - بالجملة لأنه معرفة بتقدير 
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وكلهم» وقال الشهاب: الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك من أن عدم جواز حذف العائد من جملة الخبر في غير 
- كل - وما ضاهاها في الافتقار والعموم فإنه في ذلك مطرد لكن ادعى فيه الإجماع وهو محل نزاع. 

طزَالله بمَا تَعمَلُونَ حَبِيرٌ 4 عالم بظاهره وباطنه ويجازيكم على حسبه فالكلام وعد ووعيد» وفي الآيات من 
الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والأنصار ما لا يخفى» والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل فتح مكة 
أو قبل الحديبية بناءً على الخلاف السابق» والآية على ما ذكره الواحدي عن الكلبي نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه أي بسببه» وأنت تعلم أن خصوص السبب لا يدل على تخصيص الحكم فلذلك قال: «إأولئك »# 
ليشمل غيره رضي الله تعالى عنه ممن اتصف بذلك» نعم هو أكمل الأفراد فإنه أنفق قبل الفتح وقبل الهجرة جميع ماله 
وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس أحد أمنّ علي بصحبته من أبي بكر) 
وذلك يكفي لنزولها فيه» وفي الكشاف إن أولئك هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) قال الطيبي: الحديث من 
رواية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»» وتعقبه في الكشف بأنه على هذا لا 
يختص بالسابقين الأولين كما أشار في الكشاف إليه وهو مبني على أن الخطاب في لا تسبوا ليس للحاضرين ولا 
للموجودين في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم بل لكل من يصلح للخطاب كما في قوله تعالى: «ؤولو ترى إذ 
وقفوا # [ الأنعام: ۲۷» ٠١‏ ع الآية وإلا فقد قيل: إن الخطاب يقتضي الحضور والوجود ولا بد من مغايرة المخاطبين 
بالنهي عن سبهم فهم السابقون الكاملون في الصحبة. 

وأقول شاع الاستدلال بهذا الحديث على فضل الصحابة مطلقاً بناءً على ما قالوا: إن إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق وعليه صاحب الكشف» واستشكل أمر الخطاب» وأجيب عنه بما سمعت وبأنه على حدّ خطاب الله تعالى 
الأزلي لكن من بعض الأخبار ما يؤيد أن المخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آخر منهم فتكون الإضافة 
للعهد أو بحمل الأصحاب على الكاملين في الصحبة. 


أخرج أحمد عن أنس قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال لعبد الرحمن 
ابن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال ‏ ذهباً ما بلغتم أعمالهم» ثم في هذا الحديث تأييد ما 
لكون أولئك هم الذين أنفقوا قبل الحديبية لأن إسلامه رضي الله تعالى عنه كان بين الحديبية وفتح مكة كما في 
التقريب وغيره» والزمخشري فسر الفتح بفتح مكة فلا تغفل» قال الجلال المحلي: كون الخطاب في «لا تسبوا» 
للصحابة السابين» وقال: نزلهم صلى الله تعالى عليه وسلم بسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما 
ذكره وهو وجه حسن فتدبر؛ وقوله تعالى: من دا الذي يُفْرضُ آلله قَرْضاً حَسَناً 4 ندب بليغ من الله تعالى إلى 
الانفاق في سبيله مؤكد للأمر السابق به وللتوبيخ على تركه فالاستفهام ليس على حقيقته بل للحث» والقرض 
الحسن الانفاق بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل الجهات» وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع عشر 
صفات. أن يكون من الحلال فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء. وأن 
يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر وأن يضعه في الأحوج الأولى. وأن يكتم ذلك وأن لا 
يتبعه بالمنّ والأذى» وأن يقصد به وجه الله تعالى وأن يستحقر ما يعطي وإن كثرء وأن يكون من أحب أمواله إليه. 
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وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته. ولا يخفى أنه يمكن الزيادة والنقص 
e‏ 

وأيما كان فالكلام إما على التجوز في الفعل فيكون استعارة تبعية تصريحية أو التجوز في مجموع الجملة 
فيكون استعارة تمثيلية وهو الأبلغ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله تعالى مخلصاً متحرياً أكرمه وأفضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كمن يقرضه ظقَيْصْاعِفَهُ لَهُ 4 فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً أضعافاً كثيرة 
من فضله. 

«إوله أجر كريم 4 أي وذلك الأجر المضموم اليه الإضعاف كريم مرضي في نفسه حقيق بأن يتنافس فيه 
المتنافسون» ففيه إشارة إلى أن الأجر كما أنه زائد في الكم بالغ في الكيف فالجملة حاليه لا عطف على 
«إفيضاعفه4. وجوز العطف والمغايرة ثابتة بين الضعف والأجر نفسه فإن الإضعاف من محض الفضل والمثل فضل 
هو أجرء ونصب يضاعفه على جواب الاستفهام بحسب المعنى كأنه قيل: أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه له فإن 
المسؤول عنه بحسب اللفظ وإن كان هو الفاعل لكنه في المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقع السؤال عن 
تعيين فاعله كقولك: من جاءك اليوم؟ إذا علمت أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه وإنما أورد على هذا الأسلوب للمبالغة في 
الطلب حتى كأن الفعل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يسأل عن فاعله ليجازي ولم يعتبر الظاهر لأنه يشترط بلا حلاف 
في النصب بعد الفاء أن لا يتضمن ما قبل وقوع الفعل نحو لِم ضربت زيداً فيجازيك فإنه حينئذ لا يتضمن سبق مصدر 
مستقبل وعلى هذا يؤول كل ما فيه نصب وما قبل متضمن للوقوع» وقرأ غير واحد اقَيِضَاعَفُهُ) بالرفع على القياس نظراً 
للظاهر المتضمن للوقع وهو إما عطف على يقرض أو على فهو لإيضاعفه 4 وقرىء فيضعفه بالرفع والنصب «إيوم 
نرى المؤمنين والمؤمنات » ظرف لما تعلق به له أو له أو لقوله تعالى: إفيضاعفه 4 أو منصوب يإضمار اذكر 
تفخيماً لذلك اليوم» والرؤية بصرية والخطاب لكل من تتأتى منه أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم» وقوله 
عز وجل: لإيسعى نورهم) حال من مفعول ترى والمراد بالنور حقيقته على ما ظهر من شموس الأخبار - وإليه ذهب 
الجمهور ‏ والمعنى يسعى نورهم إذا سعوا. 


َي أيديهم وَبأيمانهم 4 أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود أنه قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم 
من نوره مثل النخلة وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفاً مرة ويقد أخرى» وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور 
على الصراط» وقال بعضهم: يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط وفي الأخبار ما يقتضيه كما 
ستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد أنه يكون لهم في جهتين جهة الإمام وجهة اليمين وخصاً لأن السعداء يؤتون 
صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم» وفي البحر الظاهر أن النور 
قسمان: نور بين أيديهم يضيء الجهة التي يؤمونها. ونور بأيمانهم يضيء ما حواليهم من الجهات» وقال الجمهور: إن 
النور أصله بأيمانهم والذي بين أيديهم هو الضوء المنبسط من ذلك وقيل: الباء بمعنى عن أي وعن أيمانهم والمعنى 
في جميع جهاتهم» وذكر الأيمان لشرفها انتهى» ويشهد لهذا المعنى ما أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نضير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله عَيِتُهِ: «أنا أول من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له فيرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
فأعرف أمتي بين الأمم فقيل: يا رسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح عليه السلام إلى أمتك؟ قال: غر 
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محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم 
من أثر السجود وأعرفهم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» وظاهر هذا الخبر اختصاص النور 
بمؤمني هذه الأمة وكذا إيتاء الكتب بالأيمان وبعض الأخبار يقتضي كونه لكل مؤمن» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
أمامة قال: «تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر 
أعمالهم» الخبر» وأخرج عنه الحاكم وصححه وابن أبي حاتم من وجه آخر وابن المبارك والبيهقي في الاسماء 
والصفات خبراً طويلاً فيه أيضاً ما هو ظاهر في العموم» وكذا ما حرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله تعالى نوراً فلما رأى المؤمنين النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً لهم من الله 
عز وجل إلى الجنة» ولا ينافي هذا الخبر كونهم يمرون بنورهم على الصراط كما لا يخفى» وكذا إيتاء الكتب 
بالأيمان» ففي هداية المريد لجوهرة التوحيد ظاهر الآيات والأحاديث عدم اختصاصه يعني أخذ الصحف بهذه الأمة 
وإن تردد فيه بعض العلماء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن ما يكون من النور هذه الأمة أجلى من النور الذي يكون لغيرها أو هو ممتاز بنوع آخر من 
الامتياز» وأما إيتاء الكتب بالأيمان فلعله لكثرته فيها بالنسبة إلى سائر الأمم تعرف به» وفي هذا المطلب: ابات اغ 
تذكر إن شاء الله تعالى في محلهاء وقيل: أريد بالنور القرآن» وقال الضحاك: النور استعارة عن الهدى والرضوان الذي 
هم فيه» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيمانهم» بكسر الهمزة» وخرج ذلك أبو حيان على أن الظرف يعني 
أيديهم متعلق بمحذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أي كائناً بين أيديهم وكاثناً بسبب إيمانهم وهو كما ترى» ولعله 
متعلق بالقول المقدر في قوله تعالى: «إبشراكم اليوم جنات 4 أي وبسبب إيمانهم يقال لهم ذلك» وجملة القول» إما 
معطوفة على ما قبل أو استئناف أو حال ويجوز على الحالية تقدير الوصف منه أي مقولاً لهم والقائل الملائكة الذين 
يتلقونهم. 

والمراد بالبشرى ما يبشر به دون التبشير والكلام على حذف مضاف أي ما تبشرون به دخول جنات يصح 
بدونه أي ما تبشرون به جنات» ويصح بدونه أي ما تبشرون به جنات» وما قيل: البشارة لا تكون بالأعيان فيه نظر» 
وتقدير المضاف لا يغني عن تأويل البشرى لأن التبشير ليس عين الدخول» وجملة قوله تعالى: لإتجري من تحتها 
الأنهار # في موضع الصفة لجنات: وقوله سبحانه: «إخالدين فيها # حال من جنات» قال أبو حيان: وفي الكلام 
النفات من ضمير الخطاب في «إبشراكم 4 إلى ضمير الغائب في «إخالدين 4# ولو أجرى على الخطاب لكان 
التركيب خالداً أتتم فيها: «إذلك هو الفوز العظيم 4 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى فالإشارة إلى ما ذكر من النور 
والبشرى بالجنات» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة عليهم السلام المتلقين لهم؛ فالإشارة إلى ما هم فيه من النور 
وغيره أو إلى الجنات بتأويل ما ذكر أو لكونها فوزاً على ما قيل» وقرىء ذلك الفوز بدون 7 4. 
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2 ودی ءامنوا یاه ورسروه EN‏ يسن وَالشهدل عند هم لهم أجرهم وورهم اليرت 
قروا و ڪدا تاتا أوْلَيِكَ أب جير 3> 

يوم يتقول آلمُنافِقُونَ وآلمنافقات ‏ بدل من «إيوم ترى )» وجوز أن يكون معمولاً لاذكر. 

وقال ابن عطية: يظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم» ويكون معنى الفوز عليه أعظم كأنه قيل: إن 
المؤمنين يفوزون يوم يعتري المنافقين والمنافقات كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه مضاده أبدع وأفخم 
وتعقبه في البحر بأن ظاهر تقريره أن يوم منصوب بالفوز وهو لا يجوز لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته فلا يجوز 
إعماله ولو أعمل وصفه وهو العظيم لجاز أي الفوز الذي عظم - أي قدره يوم انتهى» وفي عدم جواز إعمال مثل هذا 
المصدر في مثل هذا المعمول خحلاف» ثم إن تعلق هذا الظرف بشيء من تلك الجملة حلاف الظاهر للّذينَ آمنوا 
أنظرونًا 4 أي انتظرونا نفس من وركم 4 نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به. 

وقيل: فيأخذوا شيئاً منه يكون معهم تخيلوا تأنّي ذلك فقالوه» وأصل الاقتباس طلب القبس أي الجذوة من 
النارء وجوز أن يكون المعنى انظروا إلينا نقتبس ك لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضئون به فانظرونا على الحذف والايصال لأن النظر بمعنى مجرد الرؤية يتعدى يإلى فإن أريك التأمل تعدى بفي 
لكن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر؛ وقولهم: للمؤمنين ذلك لأنهم في ظلمة لا يذرون كيف يمشون فيهاء 
وروي أنه يكون ذلك على الصراط. 

وفي الآثار دلالة على أنهم يكون لهم نور فيطفأ فيقولون ذلك» أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
"قال رسول الله ع «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده وأما عند الصراط قال الله يعطي كل 
مؤمن نوراً وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط أطفأ الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون: انظرونا نقتبس 
من نوركم» وقال المؤمنون: أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً). 

وفي حديث آخر مرفوع عنه أيضاً إن نور المنافق يطفأ قبل أن يأتي الصراط» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن أبي فاختة يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة ويرسل الله سبحانه على الناس ظلمة فيستغيثون ربهم فيؤتي الله 
تعالى كل مؤمن منهم نوراً ويؤتي المنافقين نوراً فينطلقون جميعاً متوجهين إلى الجنة معهم نورهم فبينما هم كذلك إذ 
أطفأ الله نور المنافقين فيترددون في الظلمة ويسبقهم المؤمنون بنورهم بين أيديهم فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم 
الخبرء والاخبار في إيتاء المنافق نوراً ثم إطفائه كثيرة وليس في الآية ما يأباه. 

وقرأ زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة «أنظروتًا بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء من النظرة 
وهي الامهال يقال أنظر المديون أي أمهلهء وضع إأنظرونا # ب بمعنى المهلة وإنظار الدائن المديون موضع اتاد الرفيق 
ومشيه الهوينا ليلحقه رفيقه على سبيل الاستعارة بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة مبالغة في العجز وإظهار الافتقارء 
وقيل: هو من أنظر أي أخر والمراد اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا بحيث تفوتونا ولا نلحق بكم. 
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وقال المهدوي: «أنظرونا» «وانظرونا» بمعنى وهما من الانتظار تقول العرب: أنظرته بكذا وانتظرته بمعنى واحد 
والمعنى أمهلونا لوقيل 4 القائلون على ما روي عن ابن عباس المؤمنون» وعلى ما روي عن مقاتل الملائكة عليهم 
السلام. 

«آزْجعُوا راء کم 4 قال ابن عباس: أي من حيث جئتم من الظلمة أو إلى المكان الذي قسم فيه النور على ما 
صح عن أبي أمامة «إفآلقمسوا ثوراً 4 هناك قال مقاتل: هذا من الاستهزاء بهم كما استهزؤوا بالمؤمنين في الدنيا 
حين قالوا آمنا وليسوا بمؤمنين» وذلك قوله تعالى: الله يستهزىء بهم 4 [ البقرة: ٠١‏ ] أي حين يقال لهم ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورأء وقال أبو أمامة: يرجعون حين يقال لهم ذلك إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيعا 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور وهي خدعة الله تعالى التي خدع بها المنافقين حيث قال سبحانه: لويخادعون 
الله وهو خادعهم ‏ [ النساء: ١17‏ ]» وقيل: المراد ارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نوراً أي بتحصيل سببه وهو الإيمان أو 
تنحوا عنا والتمسوا نوراً غير هذا فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه» والغرض التهكم والاستهزاء أيضاً. 

وقيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكماً بهم وهو خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالظاهر أن 
وراءكم معمول لارجعوا. 

وقيل: لا محل له من الإعراب لأنه بمعنى ارجعوا فكأنه قيل: ارجعوا ارجعوا كقولهم وراءك أوسع لك أي ارجع 
تجد مكاناً أوسع لك <اقَصّربَ بَينهُم 4 أي بين الفريقين» وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «قَضَّرَبَ) مبنياً للفاعل أي 
فضرب هو أي الله عز وجل فإبسور ‏ أي بحاجزء قال ابن زيد: هو الأعراف» وقال غير واحد: حاجز غيره والباء مزيدة 
لَه ببَابٌ بَاطلُُ 4 أي الباب كما روي عن مقاتل أو السور وهو الجانب الذي يلي مكان المؤمنين ين أعني الجنة «إفيه 
الرحمة 4 الثواب والنعيم الذي لا يكتنه وَظاهِرُةُ 4 الجانب الذي يلي مكان المنافقين أعني النار «إمن قبله 4 أي 
من جهته العَذَابُ 4 وهذا السور قيل: يكون في تلك النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه في موضع الجدار 
الشرقي من مسجد بيت المقدس. 

أخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس عند وادي جهنم يعني المكان 
المعروف عند بيت المقدس فحدث عن أبيه أنه قال» وقد تلا قوله تعالى: «#فضرب بينهم بسور ‏ هذا موضع السور 
عند وادي جهنم» وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
إن السور الذي ذكره الله تعالى في القرآن «إفضرب بينهم بسور # هو سور بيت المقدس الشرقي «إباطنه فيه 
الرحمة ) المسجد «إوظاهره من قبله العذاب » يعني وادي جهنم وما يليه. 

وأخرج عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس الشرقي فبكى فقيل: ما ييكيك؟ فقال: ها هنا 
أخبرنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أنه رأى جهنم ولا يخفى أن هذا ونظائره أمور مبنية على اختلاف العالمين 
وتغاير النشأتين على وجه لا تصل العقول إلى إدراك كيفيته والوقوف على تفاصيله؛ فإن صح الخبر لم يسعنا إلا 
الايمان لعدم خروج الأمر عن دائرة الامكان» وأبو حيان حكى عمن سمعت وعن كعب الأحبار أنه الجدار الشرقي من 
مسجد بيت المقدس واستبعده ثم قال: ولعله لا يصح عنهم «إيُنَادُونَهُمْ 4 استعناف مبني على السؤال كأنه قیل: فماذا 
يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات وام تكن 4 
في الدنيا لإئقكم 4 يريدون به موافقتهم لهم في الظاهر طَانُوا بَلَى ) كعم معنا كما تقولون «إولكتكم ْم ن 
أنفسكم # محنتموها بالنفاق وأهلكتموها طوَتَرَبَضْئُم » بالمؤمنين الدوائر «وَرْتَبشُم 4 وشككتم في أمور الدين 
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طوَعَوَنْكُمُ الأماني > الفارغة التي من جملتها الطمع في انتكاس الإسلام وقال ابن عباس: «إفتهم أنفسكم © 
بالشهوات واللذات «إوتربصتم 4 بالتوبة «إوارتبتم» قال محبوب الليثي: شككتم في الله «إوغرتكم الأماني 4 
طول الآمال» وقال أبو سنان: قلتم سيغفر لنا ©إحَمّى جَاءَ أَمرُ الله 4 أي الموت «وغركم بالل آلعَرُور 4 الشيطان قال 
لكم: إن الله عفو كريم لا يعذبكم. 

وعن قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله تعالى في النار. 

وقرأ سماك بن حرب الغرور بالضمء قال ابن جني: وهو كقوله: وغركم بالله تعالى الاغترار» وتقديره على 
حذف المضاف أي وغركم بالله تعالى سلامة الاغترار('2 ومعناه سلامتكم منه اغتراركم. 

فاليم لا يُوْحَذُ منكمْ ‏ أيها المنافقون طإفذَيَةٌ 4 فداء وهو ما يبذل لحفظ النفس عن النائبة والناصب ليوم 
الفعل الي يلا و هة على من متم ولك وقرأ أبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون 
عن أبي عمرو لا تؤخذ التاء الفوقية ولا من آلّذِينَ كَفَرُوا 4 أي ظاهراً وباطناً فيغاير المخاطبين المنافقين» ثم الظاهر 
أن المراد بالفدية ما هو من جنس المال ونحوه» وجوز أن يراد بها ما يعم الإيمان والتوبة فتدل الآية على أنه لا يقبل 
إيمانهم وتوبتهم يوم القيامة وفيه بعد» وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا 
أكنت تفعدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يارب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك 
وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك «إمأواكم آلثَّارُ 4 محل أويكم هي مَؤْلاكم » أي 
ارک من اب دات بيت شرب رجيم ب والمرالا تفي الناصر على اقات يعدا ني أعد الغلاي وخلاستهم بها عن 
العذاب» ونحوه قولهم: أصيب بكذا فاستنصر الجزعء ومنه قوله تعالى: إيغائوا بماء كالمهل 4 [ الكهف: ۲۹ ] 
وقال الكلبي والزجاج والفراء وأبو عبيدة: أي أولى بكم كما في قول لبيد يصف بقرة وحشية نفرت من صوت الصائد: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

أي فغدت كلا جانبيها الخلف والإمام تحسب أنه أولى بأن يكون فيه الخوف» قال الزمخشري: وحقيقة 
ل ا و ل ا ا 
لقول القائل: إنه لكريم فأولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى أولى إلا أنه مشتق ى منه كما أن المغنة ليست مشتقة 
من إن التحقيقية» وفي التفسير الكبير إن قولهم ذلك بيان لحاصل المعنى وليس بتفسير اللفظ لأنه لو كان مولى وأولى 
بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر وكان يجب أن يصح هذا أولى فلان كما يقال: هذا 
مولى فلان ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير» ثم صرح بأنه أراد بذلك رد استدلال الشريف 
المرتضى بحديث الغدير من كنت مولاه فعلئَ مولاه على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه حيث قال: أحد معاني 
المولى الاولى. 


وحمله في الخبر عليه متعين لأن إرادة غيره يجعل الاخبار عبثاً كإرادة الناصر والصاحب وابن العم» أو يجعله 
كذباً كالمعتق والمعتق ولا يخفى على المنصف أنه إن أراد بكونه معنى لا تفسير ما أشار إليه الزمخشري من التحقيق 
فهو لا يرد الاستدلال إذ يكفي للمرتضى أن يقول: المولى فى الخبر بمعنى المكان الذي يقال فيه أولى إذ يلزم على 


(01) هكذا في الأصل فليتنبه. ادارة. 
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غيره العبث أو الكذب وإن أراد أن ذلك معنى لازم لما هو تفسير له كأن يكون تفسيره القائم بمصالحكم ونحوه مما 
يكون ذلك لازماً له ففي رده الاستدلال أيضاً تردد» وإن أراد شيئاً آخر فنحن لا ندري ما هو وهو لم يبينه - والحق أنه 
ولو جعل المولى بمعنى الأولى أو المكان الذي يقال فيه الأولى لا يتم الاستدلال بالخبر على الإمامة التي تدعيها 
الإمامية للأمير كرم الله تعالى وجهه لما بين في موضعه» وفي التحفة الاثني عشرية ما فيه كفاية لطالب الحق. 

وقال ابن عباس أي مصيركم وتحقيقه على ما قال الإمام: إن المولى بمعنى موضع الولي وهو القرب والمعنى 
هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه» وأنت تعلم أن الاخبار بذلك بعد الاخبار بأنها مأواهم ليس فيه كثير 
جدوى على أن وضع اسم المكان للموضع الذي يتصف صاحبه بالمأخذ حال كونه فيه والقرب من النار وصف 
لأوافك قبل الدخول فيها ولا يحسن وصفهم به بعد الدخول ولو اعتبر مجاز الكون كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
اعتبار كونه اسم مكان من الولي بمعنى القرب لكن على أن المعنى هي مكان قربكم من الله سبحانه ورضوانه على 
التهكم بهم؛ وقيل: أي متوليكم أن المتصرفة فيكم كتصرفكم فيما أوجبها جبها واقتضاها في الدنيا من المعاصي والتصرف 
استعارة للإحراق والتعذيب» وقيل: مشاكلة تقديرية وش اليد 4 أي النار وهي المخصوص بالذم المحذوف 
لدلالة السياق ألم يان للّذِينَ آمَنُوا أن تَحْضَع فُلُوبِهُم لذ كر الله استعناف لعتاب المؤمنين على الفتور والتكاسل 
فيما ندبوا اليه والمعاتب على ما قاله الزجاج طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم من لم يزل خاشعاً منذ أسلم إلى أن ذهب 
إلى ربه» وما نقل عن الكلبي ومقاتل أن الآية نزلت في المنافقين فهم المراد بالذين آمنوا مما لا يكاد يصح» وقد 
سمعت صدر السورة الكريمة ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر والأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله عله المدينة فأصابوا من 
لين العيش ما أصابوا بعد ما كان لهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت «إألم يأن 4 الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه: «إألم يأن 4 الآية» وفي خبر ابن مردويه عن أنس بعد سبع عشرة سنة 
من نزول القرآن. 

وأخرج عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم 
يضحكون فسحب رداءه محمراً وجهه فقال: أتضحكون ولم يأتكم من ربكم بأنه قد غفر لكم وقد نزل علي في 
ضحككم آية ألم يأن للذين 4 الخ؟ قالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال: تبكون بقدر ما ضحكتم» وفي الخبر 
أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت» وحديث مسلم ومن معه السابق مقدم 
على هذه الآثار على ما يقتضيه كلام أهل الحديث» و «إيأن » مضارع أنى الأمر أنياً وأناءٌ وإناءٌ بالكسر إذا جاء أناه أي 
وقته» أي ألم يجىء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره عز وجل. 

وقرأ الحسن وأبو السمال - ألما بالهمزة» ولما النافية الجازمة كلم إلا أن فيه أن المنفي متوقع. 

وقرأ الحسن يئن مضارع آن أيناً بمعنى أني السابق» وقال أبو العباس: قال قوم: إن يكين أيناً الهمزة مقلوبة فيه عن 
الحاء وأصله حان يحين حيناً وأصل الكلمة من الحين ِوَمَا تَرَلَ من آلحَقٌ 4 أي القرآن وهو عطف على ذكر الله فإن 
كان هو المراد به أيضاً فالعطف لتغاير العنوانين نحو: 

هو الملك القرم وابن الهمام 
فإنه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل من السماء وإلا بأن كان المراد به تذكير الله تعالى إياهم فالعطف لتغاير 
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الذاتين على ما هو الشائع في العطف وكذا إذا أريد به ذكرهم الله تعالى بالمعنى المعروف» وجوز العطف على الاسم 
الجليل إذا أريد بالذ كر التذ كير وهو كما ترى» وقال الطيبي: يمكن أن يحمل الذ كر على القرآن وما نزل من الحق 
على نزول السكينة معه أي الواردات الإلهية ويعضده ما روينا عن البخاري ومسلم والترمذي عن البراء كان رجل يقرأ 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزل للقرآن. ١‏ 

وفي رواية اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن وللقرآن انتهى» ولا يخفى بعد ذلك جدَاً ولعلك تختار حمل 
الذكر وما نزل على القرآن لما يحس مما بعد من نوع تأييد له» وفسر الخشوع للقرآن بالانقياد التام لأوامره ونواهيه 
والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام من غير توان ولا فتور» والظاهر أنه اعتبر كون اللام صلة الخشوع» وجوز 
كونها للتعليل على أوجه الذكر فالمعنى ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارعوا 
إلى الطاعة على أكمل وجوههاء وفي الآية حض على الخشوع» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أخرج عنه 
ابن المنذر إذا تلاها بكى ثم قال: بلى يا رب بلى يا رب» وعن الحسن أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن 
أقل مما تقرؤون فانظروا في طول ما قرأتم وما ظهر فيكم من الفسق» وروى السلمي عن أحمد بن أبي الحواري قال 
بينا أنا في بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلاً قد خر مغشياً عليه فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
كان رجلاً حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله فخر مغشياً عليه فقلت: ما هي؟ فقيل: قوله تعالى: «إألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © فأفاق الرجل عند سماع كلامنا فأنشأ يقول: 


أما آن للهجران أن يتصرما وللغصن غصن البان أن يتبسما 
كتبت بماء الشوق بين جوانحى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال فخر مغشياً عليه فحركناه فإذا هو ميت» وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاءٌ شديداً فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب» ولعله 
أراد رضي الله تعالى عنه أن الطراز الأول كان كذلك حتى قست قلوب كثير من الناس ولم يتأسوا بالسابقين وغرضه مدح 
أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه رضي الله تعالى عنهم» ويحتمل أن يكون قد أراد ما هو الظاهرء والكلام من باب 
هضم النفس كقوله رضي الله تعالى عنه: أقيلوني فلست بخي ركم وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: 
معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى تتغير كما تغير هؤلاء السامعون انتهى وهو خحلاف 
الظاهر» وفيه نوع انتقاص للقوم ورمز إلى أن البكاء عند سماع القرآن لا يكون من كامل كما يزعمه بعض جهلة الصوفية 
القائلين: إن ذلك لا يكون إلا لضعف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ويجل عن ذلك كلام الصديق رضي الله 
تعالى عنه» وقرأ غير واحد من السبعة «وما نرّل) بالتشديد» والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية يونس 
وعباس عنه درل مبئياً للمفعول مشددا وعبد الله - أنزل - بهمزة النقل مبنياً للفاعل. 

رص 0 ك او و 

«إولا يَكونوا كالذينَ أوئوا الكتابَ من قبل 4 «إلا * نافية وما بعدها منصوب معطوف على تخشع. 

وجوز أن تكون ناهية وما بعدها مجزوم بها ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي أولئك المؤمنين عن ممائلة أهل الكتاب 
بعد أن عوتبوا بما سمعت وعلى النفي هو في المعنى نهي أيضأء وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة وابن ابي عبلة وإسماعيل عن 
أبي جعفر» وعن شيبة ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه «ولا تكونوا» بالتاء الفوقية على سبيل الالتفات للاعتناء 
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لفَطالَ عَلَيِهِمُ آلأمَدُ 4 أي الأجل بطول أعمارهم وآمالهم» أو طال أمد ما بينهم وبين أنبيائهم عليهم السلام 
وبعد العهد بهم» وقيل: أمد انتظار القيامة والجزاء» وقيل: أمد انتظار الفتح» وفرقوا بين الأمد والزمان بأن الأمد يقال 
الغاية والزمان عام من المبدأ والغاية» وقرأ ابن كثير في رواية الأمنّ بتشديد الدال أي الوقت الأطول إقَفّسَتْ فُلُوئْهُمْ 4 
صلبت فهي كالحجارة؛ أو أشد قسوة فإ وكشي مُنْهُمْ فاسقُونَ 4 خارجون عن حدود دينهم رافضون لما في كتابهم 
بالكلية» قيل: من فرط القسوة وذكر أنه مأخوذ من كون الجملة حال» وفيه خفاء والأظهر أنه من السياق» والمراد 
بالكتاب الجنس فالموصول يعم اليهود والنصارى وكانوا كلهم في أوائل أمرهم يحول الحق بينهم وبين كثير من 
شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله تعالى ورقت لبي فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة 
وزالت عنهم الروعة التي كانوا يجدونها عند سماع الكتابين وأحدثوا ما أحدثوا واتبعوا الأهواء وتفرقت بهم السبل» 
والقسوة مبدأ الشرور وتنشأ من طول الغفلة عن الله تعالى» وعن عيسى عليه السلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عباد والناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا على العافية ومن أحس بقسوة في قلبه 
فليهرع إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يرجع إليه حاله كما أشار إليه قوله عز وجل: إِعْلَّمُوا أنَّ آلله يُحبي الأرض بَعْدَ 
مَوتهًا فهو تمثيل ذكر استطراداً لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة يإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في 
الخشوع والتحذير عن القساوة قد بَينا کم آلأيات > التي من جماتها هذه الآيات کم َغْقلُونَ 4 كي تعقلوا 
ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارين. 

إن آلمُصّدّقَينَ وَآلمُصّدّقات 4 أي المتصدقين والمتصدقات» وقد قرأ أبن كذلك» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة كما في قراءة الجمهور أي 
الذين صدقوا واللاتي صدقن الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والقراءة الأولى أنسب بقوله تعالى: 
فرصا آلله قرضاً حَسناً ‏ وقيل: الثانية أرجح لأن الإقراض يغني عن ذكر التصديق» وأنت نت ستعلم إن شاء الله تعالى 
فائدته» وعطف «إأقرضوا # على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره أبو علي والزمخشري لأن أل بمعنى الذين» 

سم الفاعل بمعنى الفعل فكأنه قيل: إن الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين «(وأقرضوا 4 وتعقبه أبو حيان وغيره 
بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة إذ المعطوف على الصلة بأجنبي وهو المصدقأت» وذلك لا يجوز» وقال صاحب 
التقريب: هو محمول على المعنى كأنه قيل: إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن أأقرضوا فهو عطف على الصلة من 
حيث المعنى بلا فصل» وتعقب بأنه لا محصل له إلا إذا قيل: إن أل الثانية زائدة لعلا يعطف على صورة جزء الكلمة 
وفيه بعد ولا يخفى أن حديث اعتبار المعنى يدفع ما ذکر» ومن هنا قيل: إنه قريب ولا يبعد تأنيثاً وتذكيراً لا يضر لأن 
أل تصلح للجميع فيراد بها معنى اللاتي عند عود ضمير جمع الإناث عليها ومعنى الذي عند عود ضمير + جمع الذكور 
عليها وهو كما تری» ومثله ما قيل: هو من باب كل رجل وضيعته أي إن EEE‏ مارو وديا لفو وي 
الثواب والمنزلة؛ أو يقدر خبر أي إن المصدقين والمصدقات يفلحون - «إوأقرضوا 4 في الوجهين ليس عطفاً على 
الصلة بل مستأنف ويضاف بعد صفة قرضاً أو استئناف ومن أنصف لم ير ذلك مما ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى 
الفصحاء فضلاً عن كلام رب العالمين» واختار أبو حيان تخريج ذلك على حذف الموصول لدلالة ما قبله عليه كأنه 
قيل: والذين أقرضوا فيكون مثل قوله 
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فمن يهجر رسو الله منكم ويمدحه ويتنصره سواء 

وهو مقبول على رأي الكوفيين دون رأي البصريين فإنهم لا يجوزون حذف الموصول في مثله» وبعض أئمة 
المحققين بعد أن استقرب توجيه التقريب ولم يستبعد تنزيل ما سمعت عن الزمخشري وأبي علي عليه قال: وأقرب منه 
أن يقال: إن #المصدقات * منصوب على التخصيص كأنه قيل: «إن المصدقين» عاماً على التغليب وأخص 
المتصدقات منهم كما تقول: إن الذين آمنوا ولا سيما العلماء منهم وعملوا الصالحات لهم كذا. 


ووجه التخصيص ما ورد في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار» يحضهن على الصدقة بأنهن إذا فعلن ذلك كان له تعالى أقبل وجزاؤه عنه سبحانه أوفر وأفضلء ثم قال: ولما لم 
يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل: وأقرضوا أي بذلك التصدق تحقيقاً لكينونته وأنهم مثل ذلك ممثلون عند الله 
تعالى بمن يعامل مع أجود الأجودين معاملة برضاه» ولو قيل: والمقرضين لفاتت هذه النكتة انتهى. 

ولا يخفى أن نصب المصدقات على التخصيص خلاف الظاهرء وأما ما ذكره في نكتة العدول عن المقروضين 
فحسن وهو متت على تخريج أبي علي والزمخشري» وعلى تخريج أبي حيان» وقال الخفاجي: القول - أي قول أبي 
البقاء - بأن أقرضوا الخ معترض بين اسم إن وخبرها أظهر وأسهل» وكأن النكتة فيه تأكيد الحكم بالمضاعفة» وزعم أن 
الجملة حال بتقدير قد أو بدونها من ضميري المصدقين والمصدقات لا يخفى معنى وعربية فتدبر إبضاعف ھ4 
الضمير لجميع المتقدمين الذكور والإناث على التغليب كضمير أقرضواء والجار والمجرور نائب الفاعل» وقيل: هو 
ضمير التصدق أو ضمير القرض على حذف مضاف أي يضاعف ثواب التصدق أو ثواب القرض لهم» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر (يُضَعُفُ) بتشديد العين» وقرىء «يُضَاعِفُ) بالبناء للفاعل أي يضاعف الله عز وجل لهم ثواب ذلك رلم 
َجْرٌ كريمٌ 4 قد مر الكلام فيه. 

١‏ «إٍوَالذينَ آمَنُوا بألل وَرْسله 4 قد بين كيفية إيمانهم في خاتمة سورة البقرة» والموصول مبتداً أول» وقوله تعالى: 
«أولئك » مبتدأ ثان» وهو إشارة إلى الموصول وما فيه من معنى البعد لما مر مرارأء وقوله سبحانه: «إهَمُْ » مبتداً 
ثالث» وقوله عز وجل: «آلصَّدَيقُونَ وَآلشهَدَاءُ 4 خبر الثالث» والجملة خبر الثاني وهو مع خبره خبر الأول أو هم 
ضمير فصل وما بعده خبر الثاني وقوله تعالى: «إعندٌ رَبُْهم # متعلق على ما قيل: بالثبوت الذي تقتضيه الجملة أي 
أوائك عند ربهم عز وجل وفي حكمه وعلمه سبحانه هم الصديقون والشهداء. 

والمراد أولئك في حكم الله تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة المحل وهم الذين 
سبقوا إلى التصديق ورسخوا فيه واستشهدوا في سبيل الله جل جلاله وسمي من قتل مجاهداً في سبيله شهيداً لأن الله 
سبحانه وملائكته عليهم السلام شهود له بالجنة» وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد أي حاضرء وقيل: لأن ملائكة 
الرحمة تشهده» وقيل: لأنه شهد ما أعد الله تعالى له من الكرامة» وقيل: غير ذلك فهو إما فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى 
مفعول على اختلاف التأويل» وقوله تعالى «لَهُْ أَجْرُهُمْ وَنُورْهُمْ # خبر ثان للموصول على أنه جملة من مبتدأ وخبر. أو 
لهم الخبر وما بعده مرتفع به على الفاعلية وضمير فإلهم ) للموصولء والضميران الأخيران للصديقين والشهداى 
والغرض بيان ثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال أي أولئك لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية 
الكمال وعزة المنال» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة الممائلة وبلوغها حد الاتحاد كما فعل ذلك أولاً حيث قيل: 
أولمك هم الصديقون والشهداء وليست الممائلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنور. وبين تمام ما للفريقين الأخيرين بل 
بين تمام ما للأول من الأصل والإضعاف وبين ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف» فالإضعاف هو الذي امتاز به 
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الفريقان الأخيران على الفريق الأول وقد لا يعتبر تشبيه بليغ في الكلام أصلاً ويبقى على ظاهره والضمائر كلها للموصول 
أي أولئك هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام 
والقائمون بالشهادة لله سبحانه بالوحدانية وسائر صفات الكمال ولهم بما يليق بهم من ذلك لهم الأجر والنور الموعودان 
لهم» وقال بعضهم: وصفهم بالشهادة لكونهم شهداء على الناس كما نطق به قوله تعالى: للإوكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس #4 [ البقرة: ٠١١‏ ] فعند ربهم متعلق بالشهداء والمراد والشهداء على الناس يوم القيامةء 
وجوز تعلقه بالشهداء أيضاً على الوجه الأول على معنى الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل في سبيل الله تعالى يوم القيامة 
أو في حظيرة رحمته عز وجل أو نحو ذلك» ويشهد لكون الشهداء معطوفاً على الصديقين آثار كثيرة. 

أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله عله يقول: إن مؤمني أمتي شهداءء ثم تلا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ‏ وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي هريرة أنه قال يوماً لقوم عنده: كلكم صديق وشهيد قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرؤوا «إوالذين 
آمنوا بالله ورسله 4 الآية» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: كل مؤمن صديق وشهيد ثم تلا الآية 
وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون» وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني قال: «جاء رجل إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت 
الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء» وينبغي أن يحمل 
الذين آمنوا على من لهم كما في ذلك يُعتدٌ به ولا يتحقق إلا بفعل طاعات يعتدٌ بها وإلا فيبعد أن يكون المؤمن 
المنهمك في الشهوات الغافل عن الطاعات صديقاً شهيداًء ويستأنس لذلك بما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه ما لكم إذا رأيتم الرجل يخترق أعراض الناس أن لا تعيبوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه قال: ذلك أحرى أن لا تكونوا 
شهداء قال ابن الأثير: أي إذا لم تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة على الأمم 
التي كذبت أنبياءهاء وكذا بقوله عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شهداء بناءٌ على أحد قولين فيه. وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره إرادة طائفة من خواص المؤمنين» أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقا فإذا مات قبضه 
الله شهيداً وتلا هذه الآية إوالذين آمنوا بال ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ) ثم قال هذه فيهم ثم قال: 
الفرّارون بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مريم في درجته في الجنة) ويجوز أن يراد من قوله: «هذه 
فيهم) أنها صادقة عليهم وهم داخلون فيها دخولاً أوليء ويقال: في قوله عليه الصلاة والسلام: «مع عيسى في درجته) 
المراد معه في مثل درجته وتوجه المماثلة بما مر والخبر إذا صح يؤيد الوجه الأول في الآية. 

وروي عن الضحاك أنها نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي وحمزة وطلحة والزبير وسعد وزيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وهذا لا يضر في العموم كما لا 
يخفى» وقيل: الشهداء مبتدأ و لإعند ربهم 4 خبرهء وقيل: الخبر لهم أجر * والكلام عليهما قد تم عند قوله 
تعالى: [الصديقون » وأخرج هذا ابن جرير عن ابن عباس والضحاك قالا: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون » هذه مفصولة سماهم صديقين» ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. 

وروى جماعة عن مسروق ما يوافقه» واختلفوا في المراد بالشهداء على هذا فقيل: الشهداء في سبيل الله تعالى. 

وحكي ذلك عن مقاتل بن سليمان» وقيل: الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون للأمم عليهم» وحكي ذلك 
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عن مسروق ومقاتل بن حيان واختاره الفراء والزجاج» وزعم أبو حيان أن الظاهر كون الشهداء مبتدأ وما بعده خبر» ومن 
أنصف يعلم أنه ليس كما قال» وأن الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم هو ما تقدم» ثم النور على جميع الأوجه على 
حقيقته وعن مجاهد وغيره أنه عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى. 

ضح ب ؤسر8 


رم 7 ع م دس > وو ر راا ررر وهم له وو عد ررم 5 
ا الدنا لع وو وزيَة وَيَمَا رك و ةق الل وَالْأَوَكرٍ كمل عَْثِ 


٠‏ ص لس د کو مسح رخا 


ر ے صح و 6 عو کے ار 4 و 20 ام 
يحب الكفار نبا لم ثم ویج فاريلة مصفر ا کون E‏ من أله 
صم چ و رر rd‏ < ااا 7 س مر 

روڈ و كيه لديا إلا مع المرود > سابقوا إل عفرو من رَنک وِجَنَةِ عَرضها كرض 


ارصم ر کے ۾ > 0 را سيره من و قل سا ماج ر ص برح ر رک م مح سا 

السماء والارض أ ت لأذيت ءامنوأ با و وشل لك مذ ) ه دوه من ياء واه ذو ألمَصّل 
x‏ م دک ک٤‏ رک لس ضح > e‏ 
العظيو ص oe‏ إن 
< ر 3 و ٠.‏ تسوا م ا نر 2 وروم ھ و ر 
دلت عل أنه ی < کیا اسو عل ما اتکی ولا روا يمآ ءاد رڪم وَأللَه لاحب كل 


ور کے ا و رر ےھ > رص ر ا 
محال فخور < ۳ E‏ فإن | 
ای 2 چ رر ا و 0 > 7 
قد رسلا رشلا اليك وارلا محم الك والمبرارت لفن أ E‏ 
و رر سح 1 ور يري وو < ےو هو ر فين ر 
e‏ س E‏ 4 کک 


0 م ر 2 3 ا 5 24 2 س L<‏ 
5 


26 ا 2 


و کے کر م ج ر کے دم RE‏ د عله 9 3 e.‏ 3 


ر رم روم ص ر س رو جوج و 2 ا شحوم ب 00 ص 00 عام 
رما ی راا کا اين “مشأ يتوج 2 اجرد کک ۷ ". يتآمها الذين ءامنوا 
ا ر 2 ر و 0 ج 2 سح رح ل 2 و 
اتقو الله اموا برسوله- بوتکم کان من د حيو عل کم ورا تمشور پوه ويشفر لحم وألله 


شي 3 تي اتل لتب اا رن عل ی ت تتو 5 أ لَص بيد َه 
ا والته ذو أَلْمَضَلٍ آل 

ودين كَفَرُوا أو كَذْبُوا e‏ أنواعها وهو إشارة إلى كفرهم بالرسل عليهمٍ 
السلام جميعهم ونك # الموصوفون بتلك الصفة القبيحة 9أضحابٌ الجحيم 4 بحيث لا يفارقونها أبداً 
[الحديد: ٠١‏ - ۲۹ ] «عَلّمُوا انما آلحَياةٌ آلدّنْيَا َعبٌ وَلَهر وزيتةٌ وَتفَاححرٌ بتكم و تَكاثر في الأمْوّال وَالأؤلاد 4 
بعدما بين حال الفريقين في الآخرة شرح حال الحياة التي اطمأن بها الفريق الثاني» وأشير إلى من محقرات الأمور التي 
لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب «إولهو» تشغل الإنسان عما يعنيه 
ويهمه «إوزينة © لا يحصل منها شرف ذاتي كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة «إوتفاخر » 
بالأنساب والعظام البالية إوتكاثر 4 بالعدد والعددء وقرأ السلمي «وتفاخر بينكم» بالإضافة؛ ثم أشير إلى أنها مع ذلك 
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سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال بقوله سبحانه: مئل غَيِثْ 4 مطر إأعجبت ب آلكمَارَ 4 أي راتهم بائ 4 أي 
النبات الحاصل به» والمراد بالكفار إما الحراث على ما روي عن ابن مسعود لأنهم يكفرون أي يسترون البذر في 
الأرض ووجه تخصيصهم بالذكر ظاهرء وأما الكافرون بالله سبحانه ووجه تخصيصهم أنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا فإن 
المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فأعجب بهاء ولذا قال أبو نواس في النرجس: 


عيود من > لجين وا ات بجی أطراقها ذهب كت 
على قضب الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 


والكافر لا يتتخطى فكره عما أحس به فيستغرق إعجاباً نّم هيج 4 يتحرك إلى أقصى ما يتأنى له» وقيل: أي 
بخن بعد مقو ها إقتراة 4 يا من تصح منه الرؤية «إمُضْفَرَاً # بعد ما رأيته ناضراً مونقاًء وقرىء مصفاراً 
وإنما لم يقل فيصفر قيل: | إيذاناً بأن اصفراره غير مقارن لهيجانه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك» وقيل: للإشارة إلى 
ظهور ذلك لكل أحد ِم يَكُونُ خطاماً 4 هشيماً متكسراً من اليبس» ومحل الكاف قيل: النصب على الحالية من 
الضمير في إلعب 4 لأنه في معنى الوصفء وقيل: الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف إليه أي 
مثل الحياة كمثل الخ» ولتضمن ذلك تشبيه جميع ما فيها من السنين الكثيرة بمدة نبات غيث واحد يفنى ويضمحل 
في أقل من سنة جاءت الإشارة إلى سرعة زوالها وقرب اضمحلالهاء وبعدما بين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيها وتنفيراً عن 
العكوف عليها أشير إلى فخامة شأن الآخرة وعظم ما فيها من اللذات والآلام ترغيباً في تحصيل نعيمها المقيم 
وتحذيراً من عذابها الأليم» وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا: إوّفي الآخرة عَذَابٌ سَّدِيدٌ 4 لأنه من نتائج 
الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا «إوَمَغَفرَةٌ 4 عظيمة من الله وَرِضْوَانٌ # عظيم لا يقادر قدره» وفي 
مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من باب «لن يغلب عسر يسرين». 

وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً ورمز إلى أن الخير 
هو المقصود بالقصد الأولى وما آلحياةٌ آلدّنيا إلا ماع آلعُرور 4 لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة للآخرة ومطية 
لنعيمهاء روي عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة. فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله 
تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة «سَابِقُوا إلى مَغْفرة & أي سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في 
المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة لمن رَبْكمْ ‏ والكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل واستعمال اللفظ 
في لازم معناه وإنما لزم ذلك لأن اللازم أن يبادر من يعمل ما يكون سبباً للمغفرة ودخول الجنة لا أن يعمله أو يتصف 
بذلك سابقاً على آخر؛ وقيل: المراد سابقوا ملك الموت قبل أن يقطعكم بالموت عن الأعمال الموصلة لما ذكر؛ 
وقيل: سابقوا إبليس قبل أن يصدقكم بغروره وخداعه عن ذلك وهو كما ترى. 

والمراد بتلك الأسباب الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعهاء وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
الآية: كن أوّل داخل المسجد وآخر خارج» وقال عبد الله: كونوا في أول صف القتال» وقال أنس: اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام وكل ذلك من باب التمثيل» واستدل بهذا الأمر على أن الصلاة بأول وقتها أفضل من التأخير «ِإوَجَنَةٍ 
عَرْضّهَا كعزض آلسْمَاء والأرض 4 أي كعرضهما جميعاً لو ألصق أحدهما بالآخر وإذا كان العرض وهو أقصر 
الامتدادين موصوفاً بالسعة دل على سعة الطول بالطريق الأولى فالاقتصار عليه أبلغ من ذكر الطول معه» وقيل: المراد 
بالعرض البسطة ولذا وصف به الدعاء ونحوه مما ليس من ذوي الابعاد وتقدم قول آخر في تفسير نظير الاية من سورة 
آل عمران وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية. 
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«أعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسله 4 أي هيئت لهم واستدل بذلك عن أن الجنة موجودة الآن لقوله تعالى: 
ب(أعدت 4 بصيغة الماضي والتأويل خلاف الظاهرء وقد صرح بخلافه في الأحاديث الصحيحة وتمام الكلام في علم 
الكلام» وعلى أن الإيمان وحده كاف في استحقاق الجنة لذكره وحده فيما في حيز ما يشعر بعلة الإعداد وإدخال 
العمل في الإيمان المعدّى بالباء غير 86 كذا قالواء ومتى أريد بالذين آمنوا ال من لهم درجة في الايمان 
يعتد بهاء وقيل: بأنها لا تحصل بدون الأعمال الصالحة على ما سمعته منا قريباً انخدش الاستدلال الثاني في الجملة 
كما لا يخفى» وذكر النيسابوري في وجه التعبير هنا - بسابقوا - وفي آية آل عمران ‏ بسارعوا ‏ وبالسماء هناء 
والسماوات هناك ويكعرضن د هنا - ويعرض يدون آدلة تطبه ف كلاماً ییا على أن المراد بالمتقين هناك السابقون 
المقربون» وبالذين آمنوا هنا من هم دون أولئك حالاً فتأمل «إذْلكَ 4 أي الذي وعد من المغفرة والجنة ظقَضْلُ الله » 
عطاؤه الغير الواجب عليه فإيُؤتيه من يَضَاءُ 4 إيتاءه وَآلهُ ذو آلقضل آلعظيم ‏ فلا يعد منه عز وجل التفضل بذلك 
على من يشاء وإن عظم قدره» فالجملة تذييل لإثبات ما ذيل بها. 

«إمَا أَصَابَ من مُصيبة 4 أي نائبة أيٍّ نائبة وأصلها في الرمية وهي من أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى 
بالصواب ثم خحصت بها. 

وزعم بعضهم أنها لغة عامة في الشر والخير وعرفاً خاصة بالشر و لإمِنْ 4 مزيدة للتأكيد» وأصاب جاء في 
الشر كما هناء وفي الخير كقوله تعالى: «إولئن أصابكم فضل من الله 4 [ النساء: ۳ ] وذكر بعضهم أنه يستعمل في 
الخير اعتباراً بالصوب أي بالمطر وفي الشر اعتباراً يإصابة السهم» وكلاهما يرجعان إلى أصل وتذكير الفعل في مثل 
ذلك جائز كتأنيثه» وعليه قوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها 4 [ الحجر: »١‏ المؤمنون: ٤١‏ ] والكلام على العموم 
لجميع الشرور أي مصيبة أي مصيبة «إفي الأرض » كجدب وعاهة في الزرع والثمار وزلزلة وغيرها «إولا في 
أنفسكم * كمرض وآفة كالجرح والكسر «إإلا في كتاب ‏ أي إلا مكتوبة مثبتة في اللوح المحفوظ» وقيل: في 
علم الله عز وجل. 

ممن قبل أن بَبْرَأها 4 أي نخلقهاء والضمير على ما روي عن ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة: للأنفس» 
وقيل: للأرض» واستظهر أبو حيان كونه للمصيبة لأنها هي المحدث عنهاء وذكر الأرض والأنفس إنما هو على سبيل 
ذكر محلهاء وذكر المهدوي جواز عوده على جميع ما ذكر» وقال جماعة: يعود على المخلوقات وإن لم يجر لها 
ذكرء وقيل: المراد بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشر وهو خلاف الظاهر من استعمال المصيبة إلا أن فيما بعد نوع 
تأييد له وأياً ما كان ففي الأرض متعلق بمحذوف مرفوع أو مجرور صفة لمصيبة على الموضع أو على اللفظء وجوز 
أن يكون ظرفاً لأصاب أو للمصيبة» قيل: وإنما قيدت المصيبة بكونها في الأرض والأنفس لأن الحوادث المطلقة 
كلها ليست مكتوبة في اللوح لأنها غير متناهية» واللوح متناه وهو لا يكون ظرفا لغير المتناهي ولذا جاء «جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة) وفي الآية تخصيص آخر وهو أنه سبحانه لم يذكر أحوال أهل السماوات لعدم تعلق 
الغرض بذلك مع قلة المصائب في أهلها لا يكاد يصيبهم سوى مصيبة الموت» وما ذكره في وجه التخصيص الأول لا 
يعم إذا أريد بالكتاب علمه سبحانه» وقيل: بأن كتابة الحوادث فيه على نحو كتابتها في القرآن العظيم بناءً على ما 
يقولون: إنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه حتى أسماء الملوك ومددهم وما يقع منهم ولو قيل في وجهه ‏ إن 
الأوفق بما تقدم من شرح حال الحياة الدنيا إنما هو ذكر المصائب الدنيوية فلذا حصت بالذكر ‏ لكان تاماً مطلقاً 
إن ذلك أي إثباتها في كتاب عَلَى آله © لا غيره سبحانه إيَسِيرٌ 4 لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة» وإن 
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أريد بذلك تحققها في علمه جل شأنه فَيُسره لأنه من مقتضيات ذاته عز وجل» وفي الآية رد على هشام بن الحكم 
الزاعم أنه سبحانه لا يعلم الحوادث قبل وقوعهاء وفي الإكليل إن فيها رداً على القدرية» وجاء ذلك في خبر مرفوع» 
أخرج الديلمي عن سليم بن جابر الجهيمي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيفتح على أمتي نات 
من القدر في آخر الزمان لا يسدّه شيء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية ما أصاب من مصيبة) الآية. 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا: 
«إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار فقالت: 
ل تعالى عليه وسلم ما هكذا كان یقول» ولكن كان رسول الله عله يقول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار» ثم قرأت ما أصاب من مصيبة ‏ الآية «إلكيلا 
امراك لي ا ا اا إلا تفرحوا بما آتاكم 4 أي أعطا كموه 
الله تعالى منها فإن من علم أن الكل مقدر يفوت ما قُدر فواثه ويأنس ما قُدّر إتيائه لا محالة لا يعظم جزعه على ما فات 
ولا فرحه بما هو آت» وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذكور سابقاً المصائب دون النعم وغيرها لأنه لا قائل بالفرق 
وليس في النظم الكريم اكتفاء كما توهم» نعم COS‏ ل يت 
كما لا يخفى وترك التعادل بين الفعلين في الصلتين حيث لم يسندا إلى شيء واحد بل أسند الأول إلى ضمير 
الموصول والثاني إلى ضميره 0 لأن الفوات والعدم ذاتي للأشياء فلو خليت ونفسها لم تبق بخلاف ا 
وبقائها فإنه لا بد من استنادهما إليه عز وجل كما حقق في موضعه. وعليه قول الشاعر: 

فلا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله - أوتيتم - مبنياً للمفعول أي أعطيتم؛ وقرأ أبو عمرو ‏ أتاكم ‏ من الإتيان أي 
جاءكم وعليها بين الفعلين تعادل» والمراد نفي الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى 
ورجاء ثواب الصابرين ونفي الفرح المطغى الملهى عن الشكرء وأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما. 

أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال في الآية: ليس أحد إلا هو يحزن ويفرح ولكن من 
أصابته مصيبة جعلها صبراً ومن أصابه خير جعله شكراً وقوله تعالى: ظوَآل لا يُحبُ كل مُختال فَخُور © تذييل يفيد 
أن الفرح المذموم هو الموجب للبطر والاختيال والمختال المتكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه» والفخور 
المباهي في الأشياء الخارجة عن المرء كالمال والجاه. 

وذكر بعضهم أن الاختيال في الفعل والفخر فيه وفي غيره» والمراد من لا يحب يبغض إذ لا واسطة بين الحب 
والبغض في حقه عز وجل وأولا بالإثابة والتعذيب» ومذهب السلف ترك التأويل مع التنزيه» ومن لا يحب كل مختال لا 
يحب كل فرد فرد من ذلك لا أنه لا يحب البعض دون البعض ويرد بذلك على الشيخ عبد القاهر في قوله: إذا تأملنا 
وجدنا إدخال كل في حيز التفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن» نعم إن هذا الحكم أكثري لا 
کلي» وقوله تعالى: لِآلْذِينَ يتَخَلُونَ وَيأمْرونَ الاس بآلببخل » يدل من «إكل مختال » بدل لك من كل فإن 
المختال بالمال يضن به غالباً ويأمر غيره بذلك» والظاهر أن المراد أنهم يأمرون حقيقة» وقيل: كانوا قدوة فكأنهم 
يأمرون أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين الخ» » أو مبتداً خبره محذوف تقديره يعرضون عن الإنفاق الغني عنه الله 
عز وجل» ويدل عليه قوله تعالى: ومن يول فَإنَّ الله هُوَ لقني آلحميدُ 4 فإن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله 
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سبحانه غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه جل جلاله» 
وقيل: تقديره مستغنى عنهمء أو ووو بالعذاتب: أو دمو مو 

وجوز أن يكون في موضع نصب على إضمار أعني أو على أنه نعت ‏ لكل مختال - فإنه مخصص نوعاً ما من 
التخصيص فساغ وصفه بالمعرفة وهذا ليس بشيء» وقال ابن عطية: جواز مثل ذلك مذهب الأخفش ولا يخفى ما في 
الجملة من الإشعار بالتهديد لمن تولى» وقرأ نافع وابن عامر ‏ فإن الله الغني - يإسقاط - هو - وكذا في مصاحف 
المدينة والشام وهو في القراءة الأخرى ضمير فصلء قال أبو علي: ولا يحسن أن يكون مبتدأ وإلا لم لم يجز حذفه في 
القراءة الثانية لأن ما بعده صالح لأن يكون خبراً فلا يكون هناك دليل على الحذف وهذا مبني على وجوب توافق 
القراءتين إعراباً وليس بلازم لذ أرسَلتا رُسُلَنَا 4 أي من بني آدم كما هو الظاهر إبالميثات ‏ أي الحجج 
والمعجزات انزلا مَعَهُمُ آلكتات 4 أي جنس الكتاب الشامل للكلء والظرف حال مقدرة منه على ما قال أبو 
حيان» وقيل: مقارنة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة وَآَلمِيرَانَ 4 الآلة المعروفة بين الناس كما قال ابن زيد وغيره» 
وإنزاله إنزال أسبابه» ولو بعيدة» وأمر الناس باتخاذه مع تعليم كيفيته. 

«طليَقُومَ آلنّاسُ بآلقشط ‏ علة لا نزال الكتاب والميزان والقيام بالقسط أي بالعدل يشمل التسوية في أمور 
التعامل باستعمال الميزان» وفي أمور المعاد باحتذاء الكتاب وهو لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغي الاتصاف به 
معاشاً ومعاداً. 

فإرَأنرًلتا آلحديد ‏ قال الحسن: أي خلقناه كقوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ‏ [ الزمر: 1] 
وهو تفسير يلازم الشيء فإن كل مخلوق منزل باعتبار ثبوته في اللوح وتقديره موجوداً حيث ما ثبت فيه. 

وقال قطرب: هيأناه لكم وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف «إفيه بَأسْ » أي عذاب ديد 4 لأن آلات 
الحرب تتخذ منه» وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط فإن الظلم من 
شيم النفوس» وقوله تعالى: «إوَمََافعُ للئّاس » أي في معايشهم ومصالحهم إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل به 
آلتها للإيماء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف يحتاج إلى ما به قوام التعايش» ومن يوم 
بذلك أيضاً ليتم التمدن المحتاج إليه النوع» وليتم القيام بالقسط» كيف وهو شامل أيضأ لما يخص المرء وحد» 
والجملة الظرفية في موضع الحال» وقوله سبحانه: ظوَلِيَعلَمِ آلله من يَنَصُرهُ وَرْسْلَهُ 4 عطف على محذوف يدل عليه 
السياق أو الحال لأنها متضمنة للتعليل أي لينفعهم وليعلم الله تعالى علماً يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله باستعمال 
آلات الحرب من الحديد في مجاهدة أعدائه والحذف للإشعار بأن الثاني هو المطلوب لذاته وأن الأول مقدمة له 
وجوز تعلقه بمحذوف مؤخر والواو اعتراضية أي وليعلم الخ أنزله أو مقدم والواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها 
وقد حذف المعطوف وأقيم متعلقة مقامه» وقوله تعالى: بلقب 4 حال من فاعل ينصرء أو من مفعوله أي غائباً منهم 
أو غائبين منه» وقوله عز وجل: «إإنَّ آلله قوي عَزِيرٌ 4 اعتراض تذييلي جيء به تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم 
الجهاد وتعريضهم للقتال ليس لحاجته سبحانه في إعلاء كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهم بل إنما هو لينتفعوا به ويصلوا 
بامتثال الأمر فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غني بقدرته وعزته عنهم في كل ما يريد. 

هذا وذهب الزمخشري إلى أن المراد بالرسل رسل الملائكة عليهم السلام أي أرسلناهم إلى الأنبياء عليهم 
السلام» وفسر ‏ البينات ‏ كما فسرنا بناءٌ على الملائكة ترسل بالمعجزات كإرسالها بالحجج لتخبر بأنها معجزات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على الحجج وإنزال الكتاب أي الوحي مع أولئك الرسل ظاهرء وإنزال الميزان بمعنى الآلة 
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عنده على حقيقته» قال: روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام» وقال: مو قومك يزنوا 
به. وفسره كثير بالعدل» وعن ابن عباس في إنزال الحديد نزل مع آدم عليه السلام الميقعة والسندان والكلبتان» وروي 
أنه نزل ومعه المدٌ والمسحاة» وقيل: نزل ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة» 
وفسرت بالمسن» وتجيء بمعنى المطرقة أو العظيمة منهاء وقيل: ما تحدّ به الرحى» وفي حديث ابن عباس نزل آدم 
عليه السلام من الجنة بالباسنة وهي آلات الصناع» وقيل: سكة الحرث وليس بعربي محض والله تعالى أعلم. 

واستظهر أبو حيان كون ‏ ليقوم الناس بالقسط ‏ علة لإنزال الميزان فقط وجوز ما ذكرناه وهو الأولى فيما 
أرى» وقوله تعالى: إوَلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحاً وَإبراهيم © نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: «إلقد أرسلنا رسلنا ) 
وتكرير القسم لإظهار مزيد الاعتناء بالأمر أي وبالله لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم. 

وَجَعَلَنَا في ذُرٌيهما الوه وَآلكتات 4 بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب» وقال ابن عباس: الكتاب الخط 

بالقلم» وفي مصحف عبد الله - والنبية - مكتوبة بالياء عوض الواو فَمنَهُم © أي من الذرية؛ وقيل: أي من المرسل 
إليهم المدلول عليه بذكر الإرسال والمرسلين مهد وَكفيرٌ مُنْهُم فاسقُونَ © خارجون عن الطريق المستقيم» ولم 
يقل - ومنهم - ضال مع أنه أظهر في المقابلة لأن ما عليه النظم الكريم أبلغ في الذم لأن الخروج عن الطريق المستقيم 
بعد الوصول بالتمكن منه» وعرفته أبلغ من الضلال عنه ولإيذانه بغلبة أهل الضلال على غيرهم تم قَفْيَا عَلَى آثَارهم 
برشلتا 4 أي أرسلنا بعدهم رسولاً بعد رسول وأصل التقفية جعل الشيء خلف القفاء وضمير آثارهم لنوح وإبراهيم 
ومن أرسلا إليهم من قومها. وقيل: لمن عاصرهما من الرسل عليهم السلام. 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحاً فإما أن يرسل إلى قومه كهارون مع موسى عليهما السلام أو إلى غيرهم 
كلوط مع إبراهيم عليهما السلام ولا مجال للأول لمخالفته للواقع ولا إلى الثاني إذ ليس على الأرض قوم غير 
وأجيب بأن ذاك توجيه لجمع الضمير وكون لوط مع إبراهيم كاف فيه وقيل: للذرية» وفيه أن الرسل المقفي بهم من 
الذرية فلو عاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أو اتحاد المقفي والمقفي به وتخصيص الذرية مرجع الضمير بالاوائل 
منهم خلاف الظاهر من غير قرينة تدل عليه (إوَقَفّينَا بعيسى آبن مَرْيَمَ 4 جعلناه بعد. 

وحاصل المعنى أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى الإرسال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام «إوَآتيناة 
الإنجيل 4 بأن أوحينا إليه وليس هو الذي بين أيدي النصارى اليوم أعني المشتمل على قصة ولادته وقصة صابه 
المفتراة: وقرأ الحسن «الأنجيل» بفتح الهمزة» وقال أبو الفتح: وهو مثال لا نظير له» قال الزمخشري: وأمره أهون من 
من أمر البرطيل بفتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله في الرشوة مولّد مأخوذ منه بنوع تجوز لأنه 
عجمي وهذا عربي وهم يتلاعبون بالعجمي ولا يلتزمون فيه أوزانهم» وزعم بعض أن لفظ الإنجيل عربي من نجلت 
بمعنى استخرجت لاستخراج الأحكام منه «إوَجَعَلْنَا في قُلُوب آلَّذينَ آنبعُوهُ رَأقَةَ وَرَحْمَةَ 4 أي خلقنا أو صيرنا - ففي 
قلوب ‏ في موضع المفعول الثاني وأياً ما كان فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم فهم يرأف بعضهم يبعض ويرحم بعضهم 
بعضاً» ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إرحماء بينهم ‏ [ الفتح: ۲۹ ] والرأفة في 
المشهور الرحمة لكن قال بعض الأفاضل: إنها إذا ذكرت معها يراد بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدء» وبالرحمة ما 
فيه جلب الخير ولذا ترى في الأغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح 
وقرىء رآفة على فعالة كشجاعة 9وَرَهْبَانيْةَ 4 منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر أي وابتدعوا رهبانية. 

«آَبْتَدَعُوهَا ) فهو من باب الاشتغال» واعترض بأنه يشترط فيه كما قال ابن الشجري وأبو حيان ‏ أن يكون 
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الاسم السابق مختصاً يجوز وقوعه مبتدأ والمذ كور نكرة لا مسوغ لها من مسوغات الابتداء ورد بأنه على فرض تسليم 
هذا الشرط الاسم هنا موصوف معنى بما يؤخذ من تنوين التعظيم كما قيل في قولهم: شر أهر ذا ناب. 

ومما يدل عليه من النسبة كما ستسمعه إن شاء الله تعالى أو منصوب بالعطف على ما قبل» وجملة 
«إابتدعوها» في موضع الصفة والكلام على حذف مضاف أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبانية مبتدعة 
لهم» وبعضهم جعله معطوفاً على ما ذكر ولم يتعرض للحذف» وقال: الرهبانية من أفعال العباد لأنها المبالغة في 
العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس» وأصل معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان 
من حشي» وأفعال العباد يتعلق بها جعل الله تعالى عند أهل الحق وهي في عين كونها مخلوقة له تعالى مكتسبة للعبد. 
والزمخشري جوز العطف المذكور وفسر الجعل بالتوفيق كأنه قيل: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداثها بناءً على مذهبه أن الرهبانية فعل العبد المخلوق له باختياره» وفائدة إفي قلوب 4 على هذا التصوير 
على ما قيل» ولا يخفى ما في هذا التفسير من العدول عن الظاهر لكن الإنصاف أنه لا يحسن العطف بدون هذا 
التأويل أو اعتبار حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه على ما تقدم أو تفسير الرهبانية بما هو من أفعال القلوب 
كالخوف المفرط المقتضي للغلو في التعبد ويرتكب نوع تجوز في ابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع أعمالها 
وآثارها أو ارتكاب استخدام في الكلام بأن يعتبر للرهبانية معنيان الخوف المفرط مثلآء ويراد في جعلنا في قلوبهم 
رهبانية والأعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن؛ ويراد في «إابتدعوها 4 وما بعده وليس 
الداعي للتأويل الاعتزال بل كون الرهبانية بمعنى الأعمال البدنية ليست مما تجعل في القلب كالرأفة والرحمة فتأمل. 


وقرىء (رُهْبَانِيَة بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان بالضم وهو كما قال الراغب: يكون واحداً وجمعاً فالنسبة 
إليه باعتبار كونه واحداً ومن ظن اختصاص المضموم بالجمع قال: إنه لما اختص بطائفة مخصوصة أعطى حكم العلم 
فنسبته إليه كما قالوا في أنصار وأنصاري أو أن النسبة إلى رهبان المفتوح وضم الراء في المنسوب من تغييرات النسب 
كما في دهري بضم الدال» وقوله تعالى: ما كتثناها عَلَيْهم » جملة مستأنفة» وقوله سبحانه: إلا آبتعَاءَ رضوّان 
آلله4: استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله تعالى» وقوله 
تعالى: قَمَا رَعُوهَا حَقٌّ رعَايتها ‏ أي ما حافظوا عليها حق المحافظة ذم لهم من حيث إن ذلك كالنذر وهو عهد مع 
الله تعالى يجب رعايته لا سيما إذا قصد به رضاه عز وجل. 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له ترکه» وجوز أن يكون قوله تعالى: «إما كتبناها 4 الخ صفة 
أخرى لرهبانية والنفي متوجه إلى قيد الفعل لا نفسه كما في الوجه الأول» وقوله سبحانه: إلا ابتغاء 4 الخ استثناء 
متصل من أعم العلل أي ما قضيناها عليهم بأن جعلناهم يبتدعونها لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله تعالى 
ويستحقوا بها الثواب» ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فما رعوها كذلك والوجه الأول مروي 
عن قتادة وجماعة» وهذا مروي عن مجاهد ولا مخالفة عليه بين «إابتدعوها » و «إما كتبناها عليهم 4 الخ حيث إن 
الأول يقتضي أنهم لم يؤمروا بها أصلاً والثاني يقتضي أنهم أمروا بها لابتغاء رضوان الله تعالى لما أشرنا إليه من معنى 
وإما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 44 الخ» ودفع بعضهم المخالفة بأن يقال: الأمر وقع بعد ابتداعها أو يؤول ابتدعوها بأنهم 
أول من فعلها بعد الأمر ويؤيد ما ذكره في الدفع أو لا ما أخرجه أبو داود وأبو يعلى والضياء عن أنس «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليه 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها عليهم) يعني الآية» والظاهر أن ضمير فما رعوها 
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لأونك الذين ابتدعوا الرهبانية» والمراد نفي وقوع الرعاية من كلهم على أن المعنى فما رعاها كلهم بل بعضهم» وليس 
المراد بالموصول فيما سبق أشخاصاً بأعيانهم بل المراد به ما يعم النصارى إلى زمان الإسلام ولا يضر في ذلك أن 
أصل الابتداع كان من قوم مخصوصين لأن إسناده على نحو الإسناد فى - بنو تميم قتلوا ا والقاتل بعضهم 


وقال الضحاك وغيره: الضمير في «إفما رعوها 4 للاخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين والأول أوفق بالصناعة» 
والمراد بالذين آمنوا في قوله تعالى: قينا آلْذِينَآمنُوا منهُمْ ‏ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً وهو لمن أدرك وقت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان به عليه الصلاة والسلام أي فآتينا الذين آمنوا منهم إيماناً صحيحا بعد رعاية 
رهبانيتهم لأَجْرَهُمْ 4 أي ما يختص به من الأجر وهو الأجر على ما سلف منهم والأجر على الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام» وليس المراد بهم الذين بقوا على رعاية الرهبانية إلى زمان البعثة ولم يؤمنوا لأن رعايتها لغو محض وكفر 
بحت وإنما لها استتباع الأجرء ويجوز أن يقال: إن الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها هم الذين كذبوه عليه الصلاة 
والسلام» قال الزجاج: قوله تعالى: «إفما رعوها حق رعايتها 4 على ضربين: أحدهما أن يكونوا قصروا فيما ألزموه 
أنفسهم» والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة الله 
تعالى فما رعوا تلك الرهبانية» ودليل ذلك قوله تعالى: «إفآتينا الذين آمنوا منهم# الخ انتهى» فحمل الذين آمنوا على 
من أدرك وقته عليه الصلاة والسلام منهم وآمن به صلى الله تعالى عليه وسلم» والفاسقين في قوله تعالى: «إ وكشير 
منهم فاسقون 4 على الذين لم يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وسلم مقتضى حمل الذين آمنوا على ما سمعت أولاً 
حمله على الأعم الشامل لمن خرج عن اتباع عيسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من مضى من المراعين 
لحقوق الرهبانية قبل النسخ والمخلين بها إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة ونحو ذلك من غير تعرض 
لإيمانهم برسول الله عليه وسلم وكفرهم به مما لا يساعده المقام. 


ومن الآثار ما يأباه ففي حديث طويل أخرجه جماعة منهم الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من 
طرق عن ابن مسعود (اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها فرقة وازت الملوك 
وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم 
إلى دين الله ودين عيسى فقتلتهم الملوك ونشرتهم بالمناشر» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام معهم 
فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله: إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 4 الذين آمنوا بي وصدقوني «إوكفير منهم فاسقون 4 الذي 
جحدوا بي وكفروا بي» وهذا الغبر اويا ابعجوده ازجاح ويعلم منه أيضاً سبب ابتداع الرهبانية وليس في الآية ما 
يدل على ذم البدعة مطلقاًء والذي تدل عليه ظاهراً ذم عدم رعاية ما التزموه» وتفصيل الكلام في البدعة ما ذكره الإمام 

محيى الدين النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة 
ومباحة ة0 و فمن الواجبة تعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب 
العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك» ومن المباحة التبسط في ألوان الاطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران» 
فعلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «كل بدعة ضلالة) من العام المخصوص. 


)١١(‏ هذا التقسيم لا يصح أن يكور للبدع بالمعنى الشرعي إذا ما ذكره دل عليه الكتاب والسنة وإنما ر يصح للبدع بالمعنى اللغوي وقد 
أشبع الكلام على ذلك الاعتصام فراجعه اه إدارة الطباعة النيرية. 


1۹۲ موده ووو اس بج جد وا نسي املد جو ناو منتم وان ان سمو أت U EAE UV DE O‏ 


وقال صاحب جامع الأصول: الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فهو في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجوداً کو كن اجرد والسخاء رقمل لمرو 
ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه یاأیها لذي ین آمَئوا 4 
استظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم غير أهل الكتاب والآثار تؤيد ذلك» أخرج 
الطبراني في الاوسط عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قالا: إن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشهدوا معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما 
بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله إِنَا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله تعالى 
فيهم «إالذين آنیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 إلى قوله سبحانه: «إأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) 
[القصص: ؟ه - 5ه ] فجعل لهم أجرين فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الآية أي أي راداً عليهم 
قولهم: ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم. 

وفي الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن آمن من أهل الكتاب قالوه حين سمعوا تلك الآية يفخرون به على 
المسلمين» والمعنى يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان انَقُوا آلله ) اثبتوا على تقواه عز وجل فيما نهاكم عنه. 

لوَآمنُوا بِرَسُوله 4 وأثبتوا على الإيمان برسوله الذي أرسله إليكم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي 
التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام «إيُؤتكُم 4 بسبب ذلك. 

تكفْلَينَ من رُحمَته ‏ قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة» وقال غير واحد: نصيبين» والمراد 
إيتاؤهم أجرين كمؤمني أهل الكتاب كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجرين لأنكم مثلهم في 
الإيمان بالرسل المتقدمين وبخاتمهم صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم أجمعين لا تفرقوا بين أحد من رسله. 

وقال الراغب: الكفل الحظ الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره» والكفلان هما المرغوب فيهما بقوله تعالى 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ‏ [ البقرة: ۲١٠‏ ] ولا دلالة على التخصيص. 

ريخل لّكُمْ ورا ت تمشُونَ به 4 يوم القيامة وهو النور المذكور في قوله تعالى: «إيسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » [ الحديد: ١١‏ ] ون فز لَكُمْ 4 ما سلف منكم رال غَُورَ َحيم 4 أي مبالغ ذ فى المغفرة والرحمة 
فلا بدع إذا فعل سبحانه ما فعل» وقوله تعالى: ثلا عَم اَهَل آلكتاب ألا يقدرُونَ على سيء من فضل الله 4 قبل 
متعلق بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا للا 
الخ» وقيل: متعلق بالأفعال الثلاثة قبله على التنازع أو بمقدر كفعل ذلك وأعلمهم ونحوه و للإلا » مزيدة مثلها في 
قوله تعالى: «إما منعك أن لا تسجد ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ] ويجوز زيادتها مع القرينة كثيراً و فأن ‏ مخففة من الثقيلة 
واسمها المحذوف ضمير أهل الكتاب أي إنهم» وقيل: ضمير الشأن وما بعد خبرها والجملة في حيز النصب على أنها 
مفعول يعلم أي ليعلم أهل الكتاب القائلون من آمن بكتابكم منا فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم 
أنهم لا ينالون شيئاً من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يدمكنون من نيله ما لم يؤمنوا بمحمد عه وحاصله الإعلام 
بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئاً ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاةوالسلام فقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت «إأولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا © [القصص: 
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5 ] فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك 
على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى «إيآ أيها الذين آمنوا 4 الخ فجعل لهم سبحانه أجرين مثل ما 
لمؤمني أهل الكتابء وقال الثعلبي: فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية فجعل لهم أجرين وزادهم 
النور ثم قال سبحانه: «إلثلا يعلم » الخ» وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزوره عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونهم» وقوله تعالى: «إوَأنّ آلفَضْلَ بيد آله 4 عطف على أن لا يقدرون داخل معه في حيز 
العلم» وقوله سبحانه: «إيُوْتيه مَن يَشاءُ ‏ حبر ثان لأن أو هو الخبر وما قبله على ما قيل: حال لازمة أو استكناف» 
وقوله عز وجل: لوألل ذو آلفَضل آلعظيم ‏ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو لمن لم يؤمن منهم بعد: فالمعنى 
يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي اثبتوا على الإيمان به أو 
ا الايمان به عليه الصلاة والسلام يؤتكم نصيبين من رحمته نصيباً على إيمانكم بمن آمنتم به أولاً ونصيباً على 
إيمانكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخراً ليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيئاً مما يناله 
المؤمنون منهم ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأنوا بشرطه الذي هو الإيمان برسوله عَيه. وأيد ذلك بما في صحيح 
البخاري «من كانت له أمة علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران» وأيما رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وأيما مملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه فله أجران» ولا إشكال في 
ذلك بالنسبة إلى النصارى» ولذا قيل: الخطاب لهم لأن ملتهم غير منسوخة قبل ظهور الملة المحمدية ومعرفتهم بها 
فيثابون على العمل بها حتى يجب عليه الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا آمنوا أثيبوا أيضاً فكان لهم 
ثوابان» نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرهم لأن مللهم منسوخة بملة عيسى عليه السلام والمنسوخ لا ثواب في العمل 
به» ويجاب بأنه لا يبعد أن يثابوا على العمل بملتهم السابقة وإن كانت منسوخة ببركة الاسلام. 

وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إيمان ذلك الكتابي بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فإن الإيمان بكل نبي 
فرض سواء كان منسوخ الشريعة أم لاء وقيل: إن «إلا 4 في «إلأن لا يعلم 4 غير مزيدة وضمير لا يقدرون للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين أي فعلنا ما فعلنا للا يعتقد أهل الكتاب أن الشأن لا يقدر النبي عله والمؤمنون 
به على شيء من فضل الله تعالى الذي هو عبارة عما أوتوه من سعادة الدارين ولا ينالونه» أو أنهم أي النبي عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون لا يقدرون الخ» على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه 
فيكون قوله سبحانه: «إوأن الفضل 4 الخ معطوفاً على أن لا يعلم ‏ داخلاً معه في حيز التعليل دون أن لا يقدر 
فكأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لكلا يعتقدوا كذا ولأن الفضل بيد الله فيكون من عطف الغاية على الغاية بناءً على المشهور 
ولتكلف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات لم يذهب إليه معظم المفسرين» وقرأ خطاب بن عبد الله - لأن لا يعلم 
- بالإظهار» وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة والجحدري وعبد الله بن سلمة على اختلاف ليعلم وقرأ 
الجحدري أيضاً ‏ ولييعلم - على أن أصله لثن يعلم فقلبت الهمزة ياءٌ لكسرة ما قبلها وأدغمت النون في الياء بغير غنة 
وروى ابن مجاهد عن الحسن - ليلا مثل ليلى اسم المرأة «يعلم» بالرفع» ووجه بأن أصله ‏ لأن لا بفتح لام الجر 
وهي لغة عليه قوله: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 

فحذفت الهمزة اعتباطاً وأدغمت النون في اللام فصار ‏ للا - فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من اللام 

م ٠‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


1۹٤‏ اياي ال 


المدغمة ياء نظير ما فعلوا في قيراط ودينار حيث إن الأصل قراط ودنار فأبدوا أحد المثلين فيهما ياء للتخفيف فصار - 
ليلا ررق لبس ١‏ إبنوعى ON‏ لقانم زیی قفرت تعن الین :اا د للا یکر 
اللام ووجهه كالذي قبله إلا أن كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر؛ وعن ابن عباس كي يعلم؛ وعنه أيضاً لكيلا 
يعلم» وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة لكي يعلم. 

وقرأ عبد الله أن لا يقدروا بحذف النون على أن إن هي الناصبة للمضارع» والله تعالى أعلم. 

ومما ذكره المتصوفة قدست أسرارهم في بعض آياتها «(هو الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ قالوا: هو إشارة 
إلى وحدانية ذاته سبحانه المحيطة بالكل» وقالوا في قوله تعالى: «إوهو معكم أينما كنتم ‏ إشارة إلى أنهم لا وجود 
لهم في جميع مراتبهم بدون وجوده عز وجل» وقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) 
إشارة إلى ظهور تجلي الجلال في تجلي الجمال وبالعكس «إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إشارة 
للمشايخ الكاملين إلى تربية المريدين يإفاضة ما يقوي استعدادهم مما جعلهم الله تعالى حكني فيه من الأخوال 
والملكات. 

وقال سبحانه: [اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها 4 لكلا يقنط القاسي من رحمته تعالى ويترك الاشتغال 
بمداواة القلب الميت «إفما رعوها حق رعايتها ) أوردها الصوفية في باب الرعاية وقسموها إلى رعاية الأعمال 
والأحوال والأوقات - ويرجع ما قالوه فيها ‏ على ما قيل ‏ إلى حفظها عن إيقاع خلل فيها «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) أي نصيبين نصيباً من معارف الصفات الفعلية ونصيباً من معارف الصفات 
الذاتية «إويجعل لكم نوراً ‏ من نور ذاته عز وجل وهو على ما قيل: إشارة إلى البقاء بعد الفناء» وقيل: هذا النور إشارة 
إلى نور الكشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
0 هو نور العلم النافع الذي يتمكن معه من السير في الحضرات الإلهية كما يشير إليه وصفه بقوله عز وجل: 
«إتمشو ن به )؛ وفي بعض الآثار «من عمل بما علم علمه الله تعالى علم ما لم يعلم» وقال سبحانه: جاتقوا الله 
ويعلمكم الله 4 وكل ذلك في الحقيقة فضل الله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من 
فضله العظيم ولطفه العميم وأن يثبتنا على متابعة حبيبه الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 

لإتم بعونه تعالى وتوفيقه الجزء السابع والعشرون» ويليه الجزء الثامن والعشرون أوله » 
لإسورة المجادلة # 


